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معجم المصطلحات الصوفية التى لا تجيزها الأصول القرآنية والنبوية 

**********************************

1 -   الإحــــــــرام 
**********************************

( الإحرام  : ورد فى القرآن على نية أحد النسكين الحج أو العمرة ، أو  لهما معا ، وهو فيهما بمنزلة التكبير فى الصلاة  ، فالتكبيرة الأولى فى الصلاة يقال لها تكبيرة الإحرام ، فإذا أحرم الحاج أو المعتمر منع من أشياء تحل له فى غير الإحرام ، كحلق الشعر وتغطية الرأس وصيد البر والنكاح والجماع وغير ذلك مما بينه الشرع ، قال تعالى :   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  [المائدة/95] وقال سبحانه :   أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  [المائدة/1] ، وقال :  وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  [المائدة/96] . 
    وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال : قام رجل فقال : يا رسول اللَّه ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ ، فقال النبي  : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ، ولا العمائم ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى الحج (1838) 4/63 ، ومسلم فى الحج (1177) 2/834 . 

   وينتهى الإحرام بانتهاء النسك ، ولا دليل فى إيجاب الإحرام على غير من دخل لأحد النسكين الحج أو العمرة لقوله تعالى : 
     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  [المائدة/2] (1) .   

( الإحرام فى الاصطلاح الصوفى : 

    يختلف مفهوم الصوفية للإحرام عن المعنى السابق حيث وضعوا له معنى باطنيا يخالفا المعنى الظاهر المتعارف عليه بين النبى وأصحابه ، فإذا قيل فى  عرفهم : رجل محرم ، فإنهم يعنون أنه ترك شهوة المخلوقات ، كما أن الخروج عن الإحرام ليس بالتحلل منه ، كما هو المقصود فى القرآن والسنة ولكنه عبارة عن التوسع للخلق ، والنزول إليهم بعد العندية فى مقعد صدق (2) .

   ويرى الجنيد بن محمد (ت : 298هـ) ضرورة التخلى عن الصفات الآدمية ، كشرط لصحة الإحرام فى الشرع ، فقد روى عنه أنه قال لرجل محرم يريد الحج : هل تخليت عن صفاتك الآدمية كما تخليت عن ثيابك ــــــــــــــــــــ

1. الروضة الندية شرح الدرر البهية ، لأبى الطيب صديق بن حسن البخارى ، مكتبة التراث القاهرة ،بدون تاريخ 1/250 ، وانظر المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص115 ، ولسان العرب لابن منظور 12/119.    

2. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 6/131 .   
الاعتيادية ؟ ، فقال : اللَّهم لا ، قال له : إنك إذا لم تحرم (1) .

   ويحكى السراج الطوسى (ت : 378هـ) آداب الصوفية فى الإحرام فيقول : ( وإذا نزعوا ثيابهم للإحرام ، وتجردوا وحلو العقد واتزروا وارتدوا كذلك نزعوا عن أسرارهم الغل والحسد ، وحلوا عن قلوبهم عقد الهوى ومحبة الدنيا ولم يعودوا إلى ما خرجوا منه من ذلك ) (2) .

    ويذكر على بن عثمان الهجويرى (ت : 465هـ) أن الإحرام فى عرف الصوفية هو أن يحرم على نفسه ذكر الغير (3) .

    والإحرام فعل ظاهر يرتبط بالنية وإرادة اللَّه بالعمل ، كما هو الحال فى سائر العبادات ، فيتحتم أن يتوفر فيها شرطان أساسيان ، حتى يقبل العمل وهما الإخلاص ومتابعة السنة .

   أما ما ذكره الصوفية لمعنى الإحرام ، ففيه مبالغة لا أصل لها فى القرآن والسنة ، من جهة أن ترك شهوة المخلوقات هى المعنية فى الشرع ، إذ ليس كل ما يشتهى محرما ، والتخلى عن صفات الآدمية وذكر الغير ليس على إطلاقه أيضا ، وإنما  التخلى عن الصفات الذميمة من الوجهة الشرعية هو المراد ، فليس كل الصفات الآدمية ذميما ، ولا ينبغى أن يسمى ذلك إحراما ــــــــــــــــــــ

1.  كشف المحجوب ص393 . 
2.  اللمع ص228 .                          
3. كشف المحجوب ص 391  .

لأن الإحرام له مفهومه الشرعى ، الذى لا يجوز المساس به أو تمييع مدلوله .

   كما أن نزع الغل والحسد ، وخلع عقد الهوى ومحبة الدنيا عن القلب كل ذلك من المعانى ، لا تقترن بالحج أو غيره من العبادات عند أدائها ، أو أداء بعضها فقط ، ولكنها معان مصاحبة للمسلم عند إذعانه لربه  ،  وإسلامه له بنطقه للشهادتين ، فالصحابة وهم خير القرون لم يذكر عنهم ، أنهم التفتوا فى إحرامهم إلى ذلك ، ولم يتناقلوه فيما بينهم ولم يثبت عنهم ذلك ، ولو كان خيرا ما تركوه .

**********************************

2 -   الاعتكــــــــاف

**********************************

( الاعتكاف : لزوم الشئ وحبس النفس عليه برا كان أو غيره (1) ، ومنه قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه :   مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ  [الأنبياء/52] ، وقال عن بنى إسرائيل :   فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ   [الأعراف/138] .

   وهو فى الشرع يعنى الاحتباس فى المسجد على سبيل القربة إلى اللَّه ، قال البخارى : الاعتكاف  في  العشر  الأواخر ، والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى :  وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص343 ، وانظر لسان العرب 9/225 ، وكتاب العين 1/205 .

فَلا تَقْرَبُوهَا  [البقرة/187] ، وقال :   وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  [البقرة/125] (1) .

    وعن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها قالت : " كان رسول اللَّه  إذا أراد أن يعتكف ، صلى الفجر ثم دخل معتكفه " (2) .

   وقال الإمام مالك : إنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة ، فمن دخل في شيء من ذلك ، فإنما يعمل بما مضى من السنة ، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون ، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول اللَّه   وعرف المسلمون سنة الاعتكاف (3) .

( الاعتكاف فى الاصطلاح الصوفى : 

   الاعتكاف فى الاصطلاح الصوفى ، لا يعنى الإقامة فى المسجد على النحو ــــــــــــــــــــ

1. انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى دار الريان للتراث ط1 سنة 1986م 4/314 .

2. صحيح ، أخرجه مسلم فى كتاب الاعتكاف (1172) 2/831 .

3. انظر تعليق الإمام مالك على الحديث رقم (695) كتاب الاعتكاف فى الموطأ وانظر أيضا التمهيد لابن عبد البر ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , ‏محمد عبد الكبير البكري ، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، سنة 1387هـ ، 8/332 .
السابق ، ولكنه اعتكاف معنوى دائم ، القصد منه عكوف القلب على باب الحق لطلب المغفرة ، وتفريغ القلب عن شغل الدنيا ، وتسليم النفس إلى المولى (1) .
   ويذكر أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) أن معنى الاعتكاف ، أن تكون الحقائق عاكفة فى قلوب الموحدين ، وأن تكون وفود همم العارفين عاكفة بحضرة العز (2) .

   وقال أيضا فى قوله تعالى :   وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا  [البقرة/187] ، أخبر أن محل القدرة مقدس عن اجتلاب الحظوظ ، وقال : إذا كنتم مشاغيل بنفوسكم ، كنتم محجوبين بكم فيكم ، وإذا كنتم قائمين بنا ، فلا تعودوا منا إليكم ، فغيرة الحق سبحانه على الأوقات ، أن يمزج الجد  بالهزل  .

    قالت  عائشة  رضى  اللَّه  عنها  : " يارسول اللَّه إنى أحبك ، وأحب قربك ، فقال عليه السلام : ذرينى يا ابنة أبى بكر أتعبد ربى ، وقال  : لى وقت لا يسعنى غير ربى " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. التعريفات للجرجانى ص31 .

2. لطائف الإشارات 1/124 . 

3. السابق 1/158 .

**********************************

3 -   الأعــــــــــراف

**********************************

( الأعراف : الأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع (1) .

   وقد ورد اللفظ فى القرآن للدلالة على مكان حاجب بين أهل الجنة وأهل النار ، وهو مكان غيبى مجهول الكيفية يعلمه اللَّه ، قال تعالى :   وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ  [الأعراف/46] أى على شرفات السور المضروب بينهم .

  وقال فى نداء أصحاب الأعراف لبعض أهل النار :   وَنَادَى أَصْحَابُ الأعْرَافِ رِجَالا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ  [الأعراف/48] (2) ، وسميت سورة الأعراف باسم هذا المكان المذكور .
ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب لابن منظور 9/236 ، والمفردات  فى  غريب  القرآن  للراغب الأصفهانى ص332 .

2. انظر تفسير القرطبى  7/211 ، وفتح القدير 2/207 ، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/216 ، وشعب الإيمان للبيهقى ص 344 ، ومجمع الزوائد لعلى بن أبى بكر الهيثمى 7/23 .

( الأعراف فى الاصطلاح الصوفى : 

    الأعراف فى الاصطلاح الصوفى ، لا يعنى المعنى الوارد فى سورة الأعراف ولكن يدل على معنى معرفة الأولياء العارفين بسيماهم فى الدنيا ، وأن اللَّه يتجلى فيهم فيعرفون به ، قال الكاشانى : الأعراف تعنى المطلع ، وهو مقام شهود الحق فى كل شئ متجليا بصفاته التى ذلك الشئ مظهرها ، وهو مقام الاستشراف على الأطراف ، قال اللَّه تعالى :   وَعَلَى الأعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيمَاهُم ْ (1) .

  وقال فى موضع آخر : الأعراف هو المقام الذى أخبر اللَّه سبحانه أن رجاله يعرفون كلا بسيماهم ، وإليه أشار عمرو بن الفارض فى قوله :

ومطلع    أنوار     بطلعتك    التى  :   لبهجتها  كل  البدور  استسرت 

ووصف كمال فيك أحسن صورة  :   وأقومه  فى  الخلق  منه استمدت 

ونعت جلال  منك  يعزب  دونه   :    عذابى  وتحلو  عنده   لى  قتلتى 

وسر  جمال  عنك  كل  ملاحة    :     به  ظهرت  فى  العالمين   وتمت 

وحسن به تسبى النهى دلنى على   :      هوى  حسنت  فيه  لعزك ذلتى 

ومعنى وراء الحسن فيك شهدته   :      به دق عن  إدراك عين بصيرتى 

ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشانى ص55 ، وانظر أيضا لطائف الإعلام 1/218 ، 2/315 ، والفتوحات المكية لمحى الدين بن عربى ، 2/254 والتعريفات للجرجانى ص39 .

لأنت  منى قلبى  وغاية  مطلبى  :  وأقصى مرادى واختيارى وخيرتى (1) 

   ويرى عبد الكريم الجيلى ، أن الأعراف محل القرب الإلهى المعبر عنه فى القرآن بقول اللَّه تعالى :   فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ  [القمر/55] وسمى هذا المظهر بهذا الاسم للمعرفة وهو تحقق العلم ، وأهل الأعراف عنده هم العارفون باللَّه يعرفون بسيماهم (2) .

   ويذكر التهانوى أن الأعراف فى عرف الصوفية ، عبارة عن الإطاعة التى هى مقام الحق الشهودى فى كل شئ من أعيان الممكنات ، وأوصافها فى حالة كون اللَّه متجليا بالصفات ، حيث إن هذا الشئ مظهر لتلك الصفات وهذا المقام يكون للأشراف (3) .

**********************************

4 -   الأفق الأعــــــــلى

**********************************

( الأفق الأعلى : الآفاق النواحى قال تعالى :   سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/315 وانظر ديوان عمر بن الفارض ص27 المكتبة الثقافية بيروت بدون تاريخ .

2. الإنسان الكامل 2/59 .       
3. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ص994 . 

وَفِي أَنْفُسِهِمْ  [فصلت/53] (1) .

  والأفق الأعلى النواحى العليا جهة المشرق من السماء ، والتى رأى فيها رسول  اللَّه  جبريل على صورته الحقيقية ، وهو فى غار حراء ، له ستمائة جناح قد سد الأفق ثم اقترب منه وكلمه بالوحى (2) .

   قال تعالى :     وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  [النجم/10:3] قال عبد اللَّه بن مسعود ( : " إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق ، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به وقوله :   وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  قال : فلما أحس جبريل ربه عاد في صورته وسجد فقوله :   وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى   قال خلق جبريل عليه السلام " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 10/382 ، المفردات ص19 .

2. انظر تفسير القرطبى 17/85 ، وتفسير ابن جرير الطبرى 27/43 ، وفتح القدير للشوكانى 5/106 ، وصحيح ابن حبان 1/256 . 

3. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلف برقم (3232) 6/360 (3233) 6/361 ومسلم فى كتاب الإيمان برقم (174) 1/158 .

( الأفق الأعلى فى الاصطلاح الصوفى : 

   الأفق : يكنى به عن الغاية التى ينتهى إليها سلوك المقربين ، فكل من حصل من أهل السلوك إلى اللَّه تعالى على مرتبة من القرب إليه ، فتلك المرتبة هى أفقه ومعراجه (1) .

   والأفق العلى : هو حضرة الألوهية المسماة بحضرة المعانى ، وبالتعين الثانى وإنما كان هذا الأفق عليا ، لأنه هو الحضرة التى متى وصل إليها السائر ، فقد استعلى على جميع عالم الأغيار ، إذ كانت هذه الحضرة فوق جميع الخلائق لأنها حضرة العلم الأزلى الذاتى ، الذى لا مدخل للحديث فيها بوجه ، ولهذا صارت هذه الحضرة ، التى متى وصل المخلوق إليها ظهر بصفات الخالق من إحياء الميت وإبراء الأكمه وغير ذلك ، ولأجل هذا سموها حضرة ظهور الخلق بصورة الحق ، وأن مظهرها من الناس ، الإنسان الكامل المتحقق بالحقيقة الإنسانية الكمالية ، وقد يعنى بالأفق العلى ، حضرة الجمع والوجود التى هى اعتبار الوحدة ، لكون الأفق الأعلى ، هو اعتبار الأحدية ، وأن المتحقق به هو المتحقق بمقام الأكملية الذى فوق مقام الكمالية الإنسانية (2) .

   والأفق الأعلى : هو حضرة أحدية الجمع ، لأنها هى أعلى التعينات إذ ليس وراء اعتبار الأحدية سوى الغيب المطلق ، والأفق العلى هو مقام تعانق ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/229 .
2. السابق 1/229 ،230 .

الأطراف ، ومجمع الأضداد ، ومجمع البحرين ، وقاب قوسين ، والأفق الأعلى أيضا ، هو مقام أو أدنى المختص بنبينا  (1) ، وهو نهاية مقام الروح والحضرة الواحدية والحضرة الألوهية (2) . 

**********************************

5 -   الأفق المبيــــــــن

**********************************

( الأفق المبين : اصطلاح قرآنى ورد فى قوله تعالى :   وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ  [التكوير/23] على المعنى السابق فى الأفق الأعلى ، وقال الشوكانى فى معنى الآية : اللام جواب قسم محذوف ، أى وتاللَّه لقد رأى محمد جبريل بالأفق المبين ، أى بمطلع الشمس من قبل المشرق ، لأن هذا الأفق ، إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين ، ولأن من جهته ترى الأشياء ، وقيل الأفق المبين : أقطار السماء ونواحيها (3) .

 ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/230 .

2. معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق لكاشانى ص56 ، والتعريفات ص33 وكشاف اصطلاحات الفنون 1/120 ،  تحقيق  الدكتور  لطفى  عبد  البديع والدكتور عبد المنعم محمد حسنين .

3. فتح القدير 5/391 ، وكذا قال ابن كثير والقرطبى وابن جرير الطبرى كلهم قالوا فى تفسير الآية : رأى جبريل له ستّ مئة جناح في صورته .

   وقد ورد فى السنة النص على ذلك ، فعن مسروق قال : كنت متكئا عند عائشة فقالت : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن ، فقد أعظم على اللَّه الفرية ، قلت : ما هن ؟ ، قالت : من زعم أن محمدا  رأى ربه فقد أعظم على اللَّه الفرية ، قال : وكنت متكئا فجلست : فقلت : يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ، ألم يقل اللَّه عز وجل :   وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ  [التكوير/23] ،   وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  [النجم/13] ، فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول اللَّه  ، فقال : إنما هو جبريل ، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ، فقالت : أو لم تسمع أن اللَّه يقول :   لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  [الأنعام/103] أو لم تسمع أن اللَّه يقول :
      وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ  [الشورى/51] (1) .

      وعلى ذلك فإن الأفق الأعلى والأفق المبين ، قد جمعا بين وصفين لموقع جبريل من النبى  ، وهما العلو والوضوح .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3234) 6/361 وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (177) 1/159 ، وانظر أيضا فى معنى الأفق المبين ، الإيمان لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ، تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ، نشر  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة 1406هـ 2/762 .
( الأفق المبين فى الاصطلاح الصوفى : 

   أما المعنى الصوفى للأفق المبين ، فيختلف عن السابق فى الأفق الأعلى حيث يعنى نهاية مقام القلب (1) . 

**********************************

6 -   أم الكتــــــــاب

**********************************

  ( أم الكتاب : اصطلاح ورد فى الكتاب والسنة على ثلاثة معان :

     1- اللوح المحفوظ : وذلك لكون العلوم كلها مكتوبة فيه ، فهو يحوى ما قدر من أمور المخلوقات ، وجميع ما يحدث ينتظم وفق ما فيه (2) ، قال تعالى :   يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ  [الرعد/39] ، وقال وقال النبى  ليلة المعراج : " يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم ، وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ، وأبدانهم فخفف عنا ، فقال الجبار : يا محمد ، قال : لبيك وسعديك ، قال : إنه لا يبدل القول لدي ، كما فرضته عليك في أم الكتاب ، قال : فكل حسنة بعشر أمثالها ، فهي خمسون في أم الكتاب وهي ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص56 ، والتعريفات ص33 .

2. لسان العرب لابن منظور 7/441 ، المفردات ص22 ، وتفسير النسفى ، دار الكتاب العربى بيروت 1/146 ، 2/252 ، 4/113 ، وتفسير ابن عباس المكتبة الشعبية ، بيروت ص43 ، 210 ، 411 .
خمس عليك " (1) .
   2- فاتحة الكتاب : قال الإمام البخارى : " وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة " (2) ، وقال رسول اللَّه  : " الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني " (3) ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : " كان النبي  يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب ؟ " (4) .

    3- أصل الكتاب : على الاعتبار اللغوى ، فقد يراد بأم الكتاب فى اللغة أصله الذى يرد إليه ، فكل شئ ضم إليه سائر ما يليه ، أو كان أصلا لوجود شئ أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه ، يقال له : أم الكتاب (5) ، وعلى هذا الاعتبار جاء قوله تعالى :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7517) 13/486 ومسلم فى كتاب الإيمان برقم (162) 1/145  .

2. فتح البارى شرح صحيح البخارى 8/6 . 

3. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4704) 8/232.

4. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1165) 3/55 ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (724) 1/500 .

5. انظر المفردات ص22 ، ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى 1/ 173: 175 طبعة المطبعة البهية المصرية ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ط2 سنة 1955م مطبعة البابى الحلبى بمصر 1/2 .

  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  [آل عمران/7] ، أى أصله الذى يرجع إليه عند الاشتباه (1) .

( أم الكتاب فى الاصطلاح الصوفى : 

    أم الكتاب فى اصطلاح الصوفية يراد به عدة أمور :

   1- أم الكتاب : العقل الأول الذى يسير إلى مرتبة الوحدة (2) .

   2- أم الكتاب : ذات الحق ، يقول ابن عربى : (فاعلم أن الحق هو على الحقيقة أم الكتاب) (3) ، وقال فى موضع آخر : ( فذات الحق سبحانه تعالى باعتبار اندماج الكل فيها ، هى أم الكتاب  ،  وعلمه هو  الكتاب  المبين فالذات هى أم الكتاب من الحقائق الإلهية) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/345 ، وانظر تفسير فى معنى أم الكتاب تفسير القرطبى 1/111 ، وتفسير ابن جرير الطبرى 3/175 ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، لأبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ، تحقيق الدكتور ، أحمد سعد حمدان ، نشر دار طيبة الرياض سنة  1402هـ ، 1/118 ، وعون المعبود  ، شرح سنن أبي داود ، لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 12/225 . 
2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص57 ، وانظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 1/130 .

3. الفتوحات المكية نشر دار صادر 3/160 .

4. مرآة العارفين ، مخطوط مكتبة رفيق حمدان الخاصة ، دمشق ص 121 أ .

   ويعرف عبد الكريم الجيلى أم الكتاب ، بأنها ماهية كنه الذات المعبر عنها من بعض وجوهها بماهيات الحقائق ، التى لا يطلق عليها اسم ولا نعت ولا وجود ولا عدم ، ولا حق ولا خلق ، والكتاب هو الوجود المطلق الذى لا عدم فيه ، وكانت ماهية الكنه أم الكتاب ، لأن الوجود مندرج فيها اندراج الحروف فى الدواة (1) .

  يقول عبد الكريم الجيلى : ( إذا علمت أن الكتاب هو الوجود المطلق تبين لك أن الأمر الذى لا يحكم عليه بالجود ولا بالعدم ، هو أم الكتاب ، وهو المسمى بماهية الحقائق ، لأنه كالذى تولد الكتاب منه ، وليس الكتاب إلا وجه واحد من وجهى كنه الماهية ، لأن الوجود أحد طرفيها ، والعدم هو الثانى ) (2) .

    3- أم الكتاب : القلم الأعلى ، يقول ابن عربى : ( وعلم بالقلم الملقب بأم الكتاب ، اللوح المحفوظ ، المسمى بالكتاب المبين ) (3) .

  ويقول أيضا : ( كما أن القلم هو أم الكتاب من الحقائق الكونية ) (4) .

    4- أم الكتاب : العرش ، فالعرش عندهم هو أم الكتاب فى عالم الملك ــــــــــــــــــــ

1. الإنسان الكامل 1/64 . 

2. السابق 1/64 .           
3. مرآة العارفين ص 120 أ .

4 . السابق ص 121أ .

المفصل فى الكرسى ، يقول ابن عربى : ( واعلم كذلك ، أن لعالم الملك كتابا مجملا وهو العرش ، وكتابا مفصلا وهو الكرسى فى العرش ، يقال له : أم الكتاب ، وباعتبار تفصيل ما كان فى العرش مجملا فى الكرسى  ،  يقال له : الكتاب المبين ) (1) .

   5- أم الكتاب : نقطة الباء  حيث يرى ابن عربى أن نقطة الباء فى البسملة ، هى أم الكتاب من حيث اندراج الفاتحة ، وجميع الكتب المنزلة فيها إذ بها بدءت البسملة ، فيقول : ( والفاتحة فى البسملة ، والبسملة فى الباء  والباء فى النقطة مندرجة مندمجة ، فهى أم الكتاب ، وجميع الكتب الكامنة فيها ) (2) .

**********************************

7 -   الأوتــــــــاد

**********************************

( الأوتاد : وردت فى القرآن على معنى الجبال ، قال تعالى :   أَلَمْ نَجْعَلْ الأرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  [النبأ/7:6] ، والأوتاد جمع وتد ، والمعنى فى الآية : جعلنا الجبال أوتادا للأرض ، لتسكن ولا تتحرك كما يرسى الخيام بالأوتاد (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص 121ب .

2. السابق ص 124أ .                   3. فتح القدير 5/364  .    

وقال تعالى :   وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ  [الفجر/10] والأوتاد فيها ، قيل : هم الجنود الذين يشدون أمر فرعون ، أو يشدون الخيام الكثيرة إلى الأوتاد أو البناء المحكم (1) ، إلا أن الأقرب أنها الجبال الفرعونية المصنوعة التى تشبه الجبال فى شماختها وارتفاعها ، والتى تشهد بقوتهم وتمكنهم وهى إشارة واضحة إلى الأهرامات التى هى إحدى عجائب الدهر .

   ووردت الأوتاد فى حديث ضعيف عن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال : " إن للمساجد أوتادا ، الملائكة جلساؤهم ، إن غابوا يفتقدونهم ، وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم " (2) .

   فسمى النبى  بعض المداومين على الصلاة فى المسجد الثابتين على ذلك فى حياتهم أوتادا ، ولم يذكر لهم عددا معينا .

( الأوتاد فى الاصطلاح الصوفى : 

   أما الأوتاد عند الصوفية فهم الرجال الأربعة قائمون على منازل الجهات الأربع من العالم شرق وغرب وشمال وجنوب ، بهم يحفظ اللَّه تعالى تلك ــــــــــــــــــــ

1. السابق 5/364 ، انظر تفسير الطبرى 23/130 . 

2. أخرجه الحاكم فى مستدركه برقم (3507) 2/433 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين موقوف ولم يخرجاه ، وأخرجه أحمد فى المسند رقم (9143) والحديث فى سنده دراج بن سمعان وهو منكر الحديث ، قاله الإمام أحمد فى كتابه العلل ومعرفة الرجال طبعة المكتبة الإسلامية تركيا سنة 1987 ، وانظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم 3/441 ، والكامل فى ضعفاء الرجال 3/115 .

الجهات لكونهم محل نظره تعالى (1) .

   يقول الكاشانى : ( وهؤلاء قد يعبر عنهم بالجبال أيضا ، من حيث أن الجبل ميد الأرض ، كقوله تعالى :   أَلَمْ نَجْعَلْ الأرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  [النبأ/7:6] وكل رجل منهم يكون مورد الفيض من عندية الحق إلى عندية الغوث اللائق بتلك الجهات ، والوافى لما فيها من أصناف الخلائق وتوزيع هذه الأقسام من أركان الكعبة ) (2) .

**********************************

8 -   البدنــــــــة

**********************************

( البدنة : البدن الجسد ، ويقال اعتبارا بعظم الجثة ، وسميت البدنة بذلك لسمنها ، يقال : بدن إذا سمن (3) ، وقد ثبت هذا المعنى فى السنة ، فعن أبى هريرة ( قال : قال رسول اللَّه  : " إذا كان يوم الجمعة ، كان على كل ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص58 ، لطائف الأعلام 1/256 .  

2. رشح الزلال للكاشانى ص63.

3. لسان  العرب  لابن  منظور 13/47  ،  وكتاب  العين  للخليل بن أحمد 8/58 وتهذيب الصحاح ، تأليف وإعداد محمود الزنجانى ، طبعة دار المعارف بمصر ، بدون تاريخ ، مادة (بدن) والمفردات ص39 . 

باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف ، وجاءوا يستمعون الذكر ، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ، ثم كالذي يهدي بقرة ، ثم كالذي يهدي الكبش ، ثم كالذي يهدي الدجاجة ، ثم كالذي يهدي البيضة " (1) .

    وورد ذكر البدنة مجموعا فى قوله تعالى :   وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  [الحج/36] ، والمراد بها البعير والناقة من بهيمة الأنعام التى تقدم للهدى فى الحج ، لما ثبت عن جابر بن عبد اللَّه ( ، قال : " اشتركنا مع النبي  في الحج والعمرة ، كل سبعة في بدنة ، فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ، ما يشترك في الجزور ؟ ، قال : ما هي إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية ، قال : نحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة في بدنة " (2) .

( البدنة فى الاصطلاح الصوفى : 

   البدنة فى الاصطلاح الصوفى تعنى النفس الآخذة فى السير القاطعة لمنازل السائرين ومقامات السالكين ، ولا تكون بدنة إلا إذا كانت بقرة ، والبقرة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (881) 2/425 ومسلم فى كتاب الجمعة برقم (850) 2/472 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3560) 6/654 وأخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1318) 2/955 .

هى النفس إذا استعدت للرياضة والمسير ، ولا تكون بقرة إلا إذا كانت كبشا ، فالكبش يطلق على النفس إذا لم يكن فيها استعداد (1) .

**********************************

9 -   البــــــــرق

**********************************

( البرق : ورد فى القرآن على معنى لمعان السحاب ، الذى ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة ، فيظهر على إثرها الضوء اللامع (2) قال تعالى :   أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  [البقرة/19] وقال أيضا :   هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ  [الرعد/12] وقال :  يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأبْصَارِ  [النور/43] ، وعن حذيفة ( ، قال : " قال رسول اللَّه  : فيمر أولكم كالبرق ، قلت : بأبي أنت وأمي ، أي شيء كمر البرق ؟ ، قال : ألم تروا إلى البرق ، كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ " (3) .

( البرق فى الاصطلاح الصوفى : 

    والبرق عند الصوفية وضع للدلالة على شئ يظهر على العبد من اللوامع ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص63 ، وانظر لطائف الإعلام 1/ 276.

2. المفردات ص43 ، وانظر فتح القدير 1/48 بتصرف ، ولسان العرب 10/14 .

3. أخرجه مسلم فى الإيمان (195) 1/186 ، وأحمد فى المسند برقم (10743) .

النورانية فينجذب بها نحو الحق (1) ، يقول الكاشانى عن البرق : ( البرق أول ما يبدوا لأهل البداية من اللوامع النورية ، فيدعوه إلى الدخول فى حضرة القرب من الرب للسير فى اللَّه ) (2) .

   وتارة يطلق البرق ويراد به نور يقذفه اللَّه فى قلب العبد ، فيدعوه إلى الدخول إلى حضرته يقول ابن عربى : ( فتلك سكينة الأولياء التى يسكنون إليها ، ولا تحصل لهم دائما لكن لهم اختلاسات فيها كالبروق ، فهى تشبه المشاهد الذاتية فى كونها لابقاء لها ، يقول :

      فيا راعى النجم كن لى نديما   :  وياساهر البرق كن لى سميرا ) (3) .

   وتارة يطلق ويراد به لائح إطلاقى مددى مترتب على قلق يغيب العبد عن أثر تعينه ، قاهر له سائر لظلمة ذلك الأثر بالكلية (4) .

   وتارة يصطلح بالبرق على أول ما يبدو من الأنوار الجاذبة إلى حضرة القرب من الرب ، ويعبر بالحرق عن أوسطها ، وبالطمس عن نهايتها (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 1/203 .

2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص63 والتعريفات ص47 .

3. الفتوحات المكية 2/ 98 ، ترجمان الأشواق ص66 .

4. لطائف الأعلام 1/ 277 .

5. السابق 1/ 277 .    
**********************************

10 -   البقــــــــرة

**********************************

( البقرة : حيوان معروف مفرد البقر ، ويقال للذكر ثور (1) ، قال تعالى عن بنى إسرائيل :   إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ  [البقرة/70] ، وقال :   قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ  [البقرة/68] وكان اللَّه قد أمر بعض بنى إسرائيل تحاكموا إلى موسى فى مقتل قريبهم ، أن يذبحوا بقرة ، ويضربوا الميت ببعضها ، ففعلوا وأخبرهم المقتول عن قاتله .

   قال تعالى :   وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ  [البقرة/67] .

   وقال النبي  : " لأعرفن ما جاء اللَّه رجل ببقرة لها خوار ، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة " (2) .

   وجميع ما ورد فى القرآن من ذكر البقرة مفردة كما سبق أو مجموعة على بقر أو بقرات كقوله :   وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  [يوسف/43] فالمعنى المراد هو الحيوان المعروف .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/73 ، والمفردات ص56 ، والمغرب للمطرزى 1/82 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام برقم (7174) 13/175 ومسلم فى كتاب الإمارة برقم (1832) 3/1463 .

( البقرة فى الاصطلاح الصوفى : 

    أما البقرة فى عرف الصوفية واصطلاحهم ، فهى النفس إذا استعدت للرياضة وبدت فيها صلاحية قمع الهوى الذى هو حياتها ، كما يكنى عنها بالكبش قبل ذلك وبالبدنة بعده (1) .

  يقول القشيرى عن أمر اللَّه لبنى إسرائيل بذبح البقرة : ( إن من أراد حياة قلبه لا يصل إليه إلا بذبح نفسه ، فمن ذبح نفسه بالمجاهدات ، حى قلبه بأنوار المشاهدات،  ففى ذبح النفس حياتها كما فى ذبح البقرة حياة قتيل بنى إسرائيل (2) .

    ويذكر الكاشانى أن البقرة فى عرف الصوفية يكنى بها عن نفس الإنسان إذا كانت قد كملت ، واكتملت فى أوصافها الحيوانية ، حتى صارت تلك الصفات راسخة فيها ، بحيث لا ينجيها من دواعيها الجاذبة ، إلى الخيبة السافلة ، بتسلط الغضب والشهوة وتوابعهما عليها ، إلا التجرد التام الذى معناه الخروج عن قيود السفليات بالكلية ، وعن جميع الحظوظ النفسية المعبر عن ذلك بالذبح والقتل بلسان الصوفية ، فى قوله تعالى :
     فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  [البقرة/54] .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص64 . 

2. لطائف الإشارات 1/99 .      

   قال جعفر الصادق : ( فمن تاب فقد قتل نفسه ) ، وقد يشار إلى البقرة بالبدنة ، وبالكبش إلى شبح الإنسان فى أطوار عمره ، فقد كان شبحه فى عنفوان شبابه كبشا ، وفى زمان كهولته بقرة ، وفى وقت شيخوخته بدنة  ولهذا فإن رؤية إبراهيم عليه السلام ذبح ولده ، فى قوله تعالى حكاية  عنه صلى الله عليه وسلم :   قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى  [الصافات/102] ، لما كانت فى أيام طفولة ولده جعل اللَّه تعالى الكبش فداء عنه ، وقد يشار بهذه الحيوانات الثلاث فى أحوال الإنسان إلى رتبته ، وذلك هو أن كل ما يتقوم به بقاء الإنسان ، إما أن يحصل منه مجرد البقاء مدة إمكان البقاء ، ويشار إليه بلفظ الكبش ، أو يصلح مع حفظ البقاء لرياضة واجتهاد ، وينال صاحبها ثمرة فى ثانى الحال ، ويشار إليه بالبقرة ، أو يصلح مع ذلك لقطع المنازل والمراحل ، والوصول إلى المطالب العلية ، ويشار إليه بالبدنة ، ولهذا كان التقرب بالبدنة ، أعظم منزلة من التقرب بالبقرة ، والتقرب بالبقرة أعظم منزلة من التقرب بالكبش (1) .

**********************************

11 -   البيت الحـــرام

**********************************

( البيت الحرام : أول بيت وضع للناس فى مكة المكرمة ، قال تعالى :   إِنَّ ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/ 289 :291 .
أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  [آل عمران/96: 97] فالبيت الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا (1) .

  وقال تعالى :   جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ  [المائدة/97] قال الشوكانى فى معنى الآية : جعل هنا بمعنى خلق ، وسميت الكعبة كعبة لأنها مربعة والتكعيب التربيع (2) .

   وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة وقيل سميت كعبة لنتوئها وبروزها  وكل بارز كعب ، مستديرا كان أو غير مستدير ومنه كعب القدم  والبيت الحرام عطف بيان وسمى بيتا لأن له سقوفا وجدران وهى حقيقة البيت وإن لم يكن به ساكن وسمى حراما لتحريم اللَّه سبحانه إياه (3) .
    وقد جعل البيت الحرام لغايات محددة ، بينها اللَّه فى عهده إلى إبراهيم وإسماعيل فقال سبحانه :   وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  [البقرة/125] ، وقال تعالى :   وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ ــــــــــــــــــــ

1. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى 1/35 .

2. فتح القدير 2/79 ، التكعيب وحدة حجوم والتربيع وحدة مساحة ، وليس هذا المقصود هنا وإنما يعنى أن لها أضلاع إما متساوية وإما مختلفة ، وانظر تفسير القرطبى 17/60 ، وتفسير الطبرى 7/77 .

3. السابق 2/79 .

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِوَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  [الحج/26 ، 27] .

   وخص اللَّه البيت الحرام عن سائر مساجد الأرض ، بمضاعفة أجر الصلاة فيه إلى مائة ألف ، لما ثبت عن جابر بن عبد اللَّه ( ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي ، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام ، أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه " (1) .

( البيت الحرام فى الاصطلاح الصوفى : 

   البيت الحرام فى الاصطلاح الصوفى ، يعنى قلب الإنسان الكامل الذى حرم على غير الحق أن يتصرف فيه ، وقد استدل عبد الرزاق الكاشانى له بقوله تعالى :
      وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  [الحج/26] ، يقول : فمن باب الإشارة هو القلب الذى وسع الحق ، واختص بكونه مستوى الحق بذاته ، وبجميع أسمائه وصفاته ، دون غيره من سائر المخلوقات (2) . 

ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (1406) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 1/451 وأحمد فى المسند برقم (14284) .

2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص64 ، لطائف الإعلام 1/ 292 ،293 وانظر أيضا مشاهدة الأسرار القدسية لابن عربى ص52 .

**********************************

12 -   البيت المعمـــور

**********************************

( البيت المعمور : العمارة  نقيض  الخراب  ،  قال  تعالى  :    إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ  [التوبة/18] ، وقال فى المقابل :   وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  [البقرة/114] (1) . 

    والبيت المعمور ورد مقسوما به فى قوله اللَّه تعالى :   وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ  [الطور/1 :4] وهو بيت فى السماء السابعة لا نعلم هيئته  ، عماره من الملائكة (2) .

  وقد رآه رسول اللَّه  عندما عرج به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج ، فقال فى وصفه : " فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص347 ، وانظر تفسير القرطبى 10/80 .

2. أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/232 والعظمة لأبى محمد الأصفهانى 2/623 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3207) 6/348 .

  وفى رواية أخرى " فإذا أنا بإبراهيم  ، مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، لا يعودون إليه " (1) ، وذكر ابن عمر أنه بحيال الكعبة (2) .
( البيت المعمور فى الاصطلاح الصوفى :

    والبيت المعمور عند الصوفية ، يعنى قلب الإنسان ، فهو محل الحق ولا يخلو عندهم أبدا ممن يعمره ، قال سهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) فى تفسيره : ( البيت المعمور قلوب العارفين ، المعمورة بمعرفته ومحبته والأنس به وهو الذى تحجه الملائكة ، لأنه بيت التوحيد ) (3) .
    يقول القشيرى (ت:465هـ) : ( البيت المعمور هو قلوب العابدين العارفين المعمورة بمحبته ومعرفته ) (4) وقال أيضا :  ( البيت المعمور مواضع عباداتهم ومجالس خلواتهم ) (5) .
   ويقول ابن عربى فى وصف معراجه الروحانى (ت:638هـ) : ( ثم رأيت البيت المعمور فإذا به قلبى ، وإذا بالملائكة تدخله كل يوم ، وقد تجلى الحق ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (162) 1/145 .

2. فتح القدير 5/96 .

3. تفسير سهل بن عبد اللَّه التسترى ص 94، 95 .   

4. لطائف الإشارات 3/472 .

5. الفتوحات الكية  3/ 350 .

له فى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ، فهو يتجلى فيها لقلب عبده ، لو تجلى دونها ، لأحرقت سبحات وجهه عالم الخلق من ذلك العبد ) (1) .

   وقال عبد الكريم الجيلى (ت:829هـ) : ( البيت المعمور قلب الإنسان فهو محل الحق ، ولا يخلو أبدا ممن يعمره ، إما روح إلهى قدسى ، أو ملكى أو شيطانى أو نفسانى ، وهو الروح الحيوانى ، فلا يزال معمورا بمن فيه من السكان ، قال اللَّه تعالى :   إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ  [التوبة/18] (2) .

**********************************

13 -   البيضــــــــاء

**********************************

( البيضاء : البياض فى الألوان ضد السواد ، ويكون ذلك فى الإنسان والحيوان وغير ذلك مما يقبله (3) .

   قال تعالى :   يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  [آل عمران/106] وقال تعالى :   يُطَافُ ــــــــــــــــــــ

1. السابق 3/472 .

2. الإنسان الكامل 1/79 .

3. لسان العرب 7/122 ، وكتاب العين  7/68 .

عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ  [الصافات/46] وقوله :   وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ  [الأعراف/ 108] ، أى فإذا يده التى أخرجها بيضاء تتلألأ نورا يظهر لكل مبصر (1) .

   وعن أبي هريرة ( ، أن سول الله  قال : " إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود " (2) .

  كما ورد لفظ البيضاء على معنى الأرض الخالية من الزراعة والتى لا ينتفع منها فعن جابر ( ، قال : " نهى رسول اللَّه  ، عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا " (3) .

    وربما أطلق على القمح البيضاء ، لما روى عن عبد اللَّه بن يزيد ، أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت (4) ؟ ، فقال  :  أيهما  أفضل ؟  قال : البيضاء ، فنهى عن ذلك " (5) . 

( البيضاء فى الاصطلاح الصوفى :

   البيضاء فى الاصطلاح الصوفى لفظ موضوع على معنى مختلف عما ورد فى ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص66 ، وانظر فتح القدير 2/231 . 

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6529) 11/385 . 

3. أخرجه مسلم فى كتاب البيوع برقم (1536) 3/1174 . 

4. البيضاء القمح ، والسلت الشعير الأبيض الذى لا قشر له .

5. أخرجه الترمذى فى كتاب البيوع (1225) وقال الألبانى : صحيح 3/528 .

الأصول القرآنية والنبوية ، فجعلوا البيضاء مركز العماء ، وجعلوا الدرة البيضاء بمعنى العقل الأول ، أخذا من بعض الأحاديث الموضوعة . 

   قال عبد الرزاق الكاشانى : ( الدرة البيضاء هى العقل الأول ، لقوله عليه السلام : ( أول ما خلق اللَّه درة البيضاء ) ، والحديث الآخر : ( أول ما خلق اللَّه العقل ) (1) .

   فالعقل الأول هو مركز العماء ، وأول منفصل من سواد الغيب ، وهو أعظم نيران فلكه ، فلذلك وصف بالبياض ليقابل بياضه سواد الغيب ، فيتبين بضده كمال التبين ، ولأنه أول موجود ، ويرجع وجوده على عدمه ــــــــــــــــــــ

1. الصوفية يحتجون بأحاديث العقل وأغلبها موضوع أو ضعيف كقوله : ( إن الله لما خلق العقل قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت أشرف منك فبك آخذ وبك أعطي ) وغيره ، قال في المقاصد نقلا عن ابن تيمية وغيره أنه كذب موضوع باتفاق ، وفي زوائد عبدالله بن الإمام أحمد على الزهد لأبي بسند فيه ضعف عن الحسن البصري مرفوعا مرسلا : ( لما خلق الله العقل قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر ، قال : ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي )  وأخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل له ، وهو كذاب عن الحسن أيضا بزيادة ولا أكرم علي منك لأني بك أعرف وبك أعبد ، وفي الكتاب المذكور لداود من هذا النمط أشياء منها : أول ما خلق  الله العقل وذكره ، لكن ذكره في الاحياء ، وقال العراقي في تخريج أحاديثه : أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم باسنادين ضعيفين ، انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس ( 723) 1/275 .   

والوجود بياض والعدم سواد ، ولذلك قال بعض العارفين فى الفقر : ( إنه بياض يتبين فيه كل معدوم ، وسواد ينعدم فيه كل موجود ) فإنه أراد بالفقر فقر الإمكان (1) .

    وعند ابن عربى : الدرة البيضاء هى العقل الأول ، وهو أول ما أوجد اللَّه من عالم العقول المدبرة ، وهو جوهر بسيط ليس بمادة ولا فى مادة ، عالم بذاته فى ذاته ، علمه ذاته لا صفة له ، مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى باريه وموجده ومبدعه ، له نسب وإضافات ووجوه كثيرة لا يتكثر فى ذاته ، سماه الحق سبحانه وتعالى فى القرآن حقا وقلما وروحا ، وفى السنة عقلا وغير ذلك من الأسماء .

   قال اللَّه تعالى :   وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقّ ِ [الحجر/85 ] وهو أول عالم التدوين والتسطير ، وهو الخازن الحفيظ العليم الأمين على اللطائف الإنسانية التى من أجلها وجد ، ولا يزال هذا العقل مترددا بين الإقبال والإدبار ، يقبل على باريه مستفيدا فيتجلى له ، فيكشف فى ذاته من بعض ما هو عليه ، فيعلم من باريه قدر ما علم من نفسه ، فعلمه بذاته لا يتناهى ، وعلمه بربه لا يتناهى ، وطريقة علمه به التجليات وطريقة علمه بربه علمه به ، ويقبل على من دونه مفيدا ، هكذا أبد الآباد فى المزيد فهو الفقير الغنى ، العزيز الذليل ، العبد السيد ، ولا يزال الحق يلهمه طلب ــــــــــــــــــــ

1. انظر معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق لكاشانى ص7 2 ، وله أيضا رشح الزلال ص130 .

التجليات لتحصيل المعارف (1) .

    ويقول ابن عربى : فحال الرتق ، هى كون العالم بأسره عقلا محضا كما جاءت الأخبار الصحيحة حيث أخبر صلى اللَّه عليه وسلم : " إن أول ما خلق اللَّه عز وجل درة بيضاء " ، فتلك الدرة هى العقل الذى أخبر به  : " أول ما خلق اللَّه العقل " وذلك العقل هو نور رسول اللَّه  الذى أخبر عنه ، فيما رواه جابر (  قال : " سألت رسول اللَّه  عن أول شئ خلقه اللَّه تعالى ؟ ، فقال : هو نور نبيك يا جابر ، خلقه اللَّه ، ثم خلق فيه كل خير ، وخلق  بعده  كل  شئ " ، فقد تبين لك بهذا الحديث أنه  كل العالم ، وأن كل جزء من العالم مظهر له ، من حيث اتحاده ، وجزء منه وبعضه وغيره ، من حيث امتيازه وانفراده ، إذ نوره  الذى هو العقل أصل العالم " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر عقلة المستوفذ ص40 ،41 وانظر اصطلاح الصوفية لابن عربى ص12والفتوحات المكية  2/421 .

2. بلغة الخواص الورقات 8 :10 والأحاديث المذكورة فى كلام الكاشانى وابن عربى عن اول ما خلق الله ، ليس هما أصل فى السنة ، والثابت فى أول خلق اللَّه هو القلم  كما فى سنن أبى داود عن عبادة بن الصامت ( قال سمعت رسول اللَّه  يقول : إن أول ما خلق اللَّه القلم ، فقال له : اكتب ، قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) ، وقال الحافظ ابن حجر : والوارد  في أول ما خلق  الله ، حديث أول ما خلق  الله القلم  ،  وهو  أثبت  من  حديث = 

**********************************

14 -   التدانى والتدلـى

**********************************

( التدانى والتدلى : ورد اللفظان فى قوله تعالى :   ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى  [النجم/8،9] والتدانى القرب ، كما فى قول الله تعالى :   قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ  [الحاقة/23] والتدلى الدنو الاسترسال (1) ، والمعنى الوارد فى سورة النجم على وجهين : 

   1- أحدهما يرتبط بالمعنى السابق من الآيات ، فبعد أن رأى رسول اللَّه جبريل فى الأفق الأعلى من جهة المشرق وهو فى الغار ، دنا منه جبريل حتى كان على قدر زراع أو زراعين ، أو كما ورد فى الآية كان قاب قوسين أو أدنى (2) ، ثم أوحى اللَّه إلى نبيه ما أمر جبريل بتبليغه إياه :   فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  [النجم/10] ويؤكد هذا المعنى ما روى عن مسروق قال :  ــــــــــــــــــــ

= العقل ، أخرجه أبو داود فى كتاب السنة برقم (4700) انظر تعليق الشيخ الألبانى على شرح العقيدة الطحاوية ص 234طبعة مكتبة الدعوة الإسلامية وانظر كشف الخفا ومزيل الإلباس ( 723) 1/275 .   

1. انظر كتاب العين للخليل بن أحمد 8/75 ، ولسان العرب لابن منظور 14/271 والمفردات فى غريب القرآن ص171.

2. تفسير ابن جرير الطبرى 15/4 ، وفتح القدير 5/110 .

قلت لعائشة رضي اللَّه عنها : فأين قوله :   ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى  ؟ قالت : ذاك جبريل ، كان يأتيه في صورة الرجل ، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق " (1) .

  2- والثانى يرتبط بالمعراج ليلة الإسراء ، والمقصود بالتدانى هو دنو النبى  من رب العزة ، ويؤكد هذا المعنى ما روى من حديث أنس بن مالك ( أنه  قال : " وإبراهيم في السادسة ، وموسى في السابعة ، بتفضيل كلام اللَّه ، فقال موسى : رب لم أظن أن يرفع علي أحد ، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللَّه ، حتى جاء سدرة المنتهى ، ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى اللَّه فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة " (2) .

( التدانى والتدلى فى الاصطلاح الصوفى :

   أما المعنى الصوفى لهذين الاصطلاحين ، فالقشيرى يفسر الدنو والتدلى تفسيرا باطنيا ، فيقول : ( دنا محمد من ربه بما أودع من لطائف المعرفة وزوائدها فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه ) (3) .

   وعند ابن عربى : التدانى معراج المقربين والتدلى نزولهم ، وقد يطلق بإزاء 
 ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3235) 6/361 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7517) 13/485 .

3. لطائف الإشارات 1/482 .

نزول الحق إليهم عند التدانى (1) .

   ويشرح الكاشانى ذلك بأن التدانى معراج المقربين ، ومعراجهم العامر بالأصالة ، ينتهى إلى حضرة قاب قوسين ، وكحكم الوراثة المحمدية ، ينتهى إلى حضرة قاب قوسين أو أدنى ، وهذه الحضرة هى رقيقة التدنى ، والتدلى نزول المقربين بوجود الصحو المفيق ، بعد ارتقائهم إلى منتهى مناهجهم  ويطلق بإزاء نزول الحق من قدس ذاته ، الذى لا يطأ قدم استعداد السوى إليهم ، حيثما تقتضى سعة استعدادهم وضيقها ، فإن أفلاك كمالات القوابل متفاوتة فى السعة والضيق عند التدانى على خلاف معارجهم أيضا (2) .

**********************************

15 -   التلبيــــــــس

**********************************

( التلبيس : اللبس الخلط ، يقال : لبست عليه الأمر أى خلطته قال تعالى : ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص13 .

2. رشح الزلال ص132 وانظر التعريفات ص56 ، ولعل القارئ يلاحظ المنهج المتكرر فى عرض مثل هذه المعانى المعقدة الغريبة الهمجية التى لا يصل منها العاقل إلى شئ يذكر ، أو هدية تنير له الطريق ، وهم يتعمدون هذا فى كلامهم حتى يقال : التصوف بعيد الأغوار ، ولا يفهمه إلاهم ، ولو عرضنا هذا الكلام على شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى عصرنا الحاضر ، ليقربه إلى أذهان الصوفية فضلا عن العامة ، لكان فى وضع لا يحسد عليه .

  الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  [الأنعام/82] (1) ، وقال عبد اللَّه بن مسعود ( : " من طلق كما أمره اللَّه فقد بين اللَّه الطلاق ، ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه ، واللَّه لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن " (2) .

   وأصل اللبس الستر بالثوب ونحوه ، كقوله تعالى :   يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  [الأعراف/26] .

  وجعل اللباس لكل ما يستر الإنسان ، سواء حسيا كما سبق ، أو معنويا كقوله :   هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  [البقرة/187] (3) .

    ومصطلح التلبيس أخذ الصوفية لفظه من قوله تعالى :  وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ  [الأنعام/9] ومعنى الآية : لو جعلنا الرسول ملكا كما يرغبون ، فإنه سيشق عليهم التعامل معه مباشرة ، لكون كيفيته لا تتناسب مع خلقتهم ، مما يحتم أن يكون رجلا بالضرورة ، فتتم المصلحة من الرسالة ، وإذا جعله اللَّه رجلا أى على صورة رجل من بنى آدم ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 1/738 ، فتح القدير 2/101 .

2. صحيح الإسناد ، أخرجه الدارمى فى المقدمة برقم (110) 1/60 ، وعبد اللَّه بن مسعود قال ذلك فى شأن رجل طلق زوجته مائة مرة فى كلمة واحدة  .

3. كتاب العين 7/262 ، فتح القدير 1/101 .

ليسكنوا إليه ويأنسوا به ، سيقول الكافرون : إنه ليس بملك وإنما هو بشر ويعودون إلى تكذيبه كما هو الحال ، وهنا يكون الابتلاء بالتصديق أو التكذيب ، فقوله تعالى :  وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ  [الأنعام/9] أى لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم ، فإذا رأوه فى صورة إنسان ، قالوا : هذا إنسان وليس بملك ، فإن استدل لهم بأنه ملك كذبوه (1) .

( التلبيس فى الاصطلاح الصوفى :

    يذكر السراج الطوسى أنهم يعنون بالتلبيس تحلى الشئ بنعت ضده ، كما قال الواسطى : ( التلبيس عين الربوبية ) ، يقول السرا ج معقبا : ( معناه أن المؤمن يظهره فى زى الكافر ، والكافر فى زى المؤمن ، كما قال  الله  تعالى :   وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ  ، وقال الجنيد بن محمد فى ذلك : امتزج بالالتباس واختلط متلونا فى الإحساس ، وللقناد فى هذا المعنى : 

    بنا يكشف التلبيس فى كل ماكر
                            إذا طاح فى الدعوى وطاح انتحاله  (2) .

 ويقول على بن عثمان الهجويرى : ( التلبيس إظهار الشئ للخلق على خلاف حقيقته ، تلبيسا لقوله تعالى :   وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ  ، وهذه الصفة محالة لغير الحق ، لأنه يظهر الكافر بالنعمة مؤمنا ، والمؤمن بالنعمة ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرطبى 1/340 ، وتفسير ابن جرير الطبرى 7/153 زالسابق 1/101 .

2. اللمع ص449 .           
كافرا ، إلى وقت إظهار حكمه فى كل شخص ، وحين يخفى واحد من هذه الطائفة خصاله المحمودة بصفاته المذمومة يقولون : إنه يلبس (1) .

   وعند القشيرى : التلبيس أن من لم يقدس سره لبس عليه أمره (2) .

   ويذكر الكاشانى أن التلبيس هو ظهور الذات بالتعينات ، لما يحصل من اللبس فى معرفتها ، كما قال عمرو بن الفارض  :
  وتظهر للعشاق فى كل مظهر   :   من اللبس فى أشكال حسن بديعة 

 ففى  مرة  لبنى  وأخرى بثينة   :    وآونة    تدعى    بعزة     عزت 

    يقول الكاشانى معقبا : وقوله عزت أى عن هذا اللبس الحاصل لمن يشاهدها فى المظهر حيث يظنها  منحصرة فيه ، وهو عز وجل أن يتقيد بشئ من المظاهر (3) .  

**********************************

16 -   التلـــــــوين

**********************************

( التلوين : تلون إذا اكتسى لونا غير اللون الذى كان له (1) ، وعن عروة ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص474 .

2. لطائف الإشارات 1/462 .        
3. لطائف الإعلام 2/257، 258 .

4. لسان العرب 13/393 ، والمفردات ص457 . 

بن الزبير ( : " أن امرأة سرقت في عهد رسول الله   ، في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه ، قال : عروة فلما كلمه أسامة فيها ، تلون وجه رسول الله  ، فقال : أتكلمني في حد من حدود الله ؟ قال : أسامة استغفر لي يا رسول الله .. " (1)  .

   ومن حديث أبى عمر الغداني عن أبى هريرة ( ، أنه قال للعامرى : " إياك وأخفاف الإبل ، وأظلاف الغنم ، يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتلون " (2) .

   وقال تعالى :   وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ  [فاطر/27] وقال :  وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ  [الروم/22] إشارة إلى أنواع الألوان ، واختلاف الصور التى يختص كل واحد بهيئة غير هيئة صاحبه ، وسحنا غير سحنائه،  مع كثرة عددهم (3) .

   وعن أبي هريرة ( ، قال رسول الله  : " التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، إلا ما اختلفت ألوانه " (4) 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (3965) 7/346 .

2.جزء من حديث أخرجه أحمد فى المسند برقم (9977) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1402) 3/314 .

3. المفردات ص457 . 

4. أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة برقم (1588) 3/1211 . 

   وعنه أيضا : " أن رجلا أتى النبي  ، فقال : يا رسول الله ، ولد لي غلام أسود ، فقال : هل لك من إبل ؟ ، قال : نعم قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ ، قال : نعم قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا نزعه " (1)  .

( التلوين فى الاصطلاح الصوفى :

    التلوين فى الاصطلاح الصوفى مبنى على معنى التقليب وعدم الاستقرار  ولكن لمعان مختلفة :

    فيذكر السراج الطوسى (ت : 378هـ) أن التلوين ، هو تلون العبد فى أحواله ، فعلامة الحقيقة التلوين ، لأن التلوين ظهور قدرة القادر ، ويكتسب منه الغيرة ، ومعنى التلوين معنى التغير ، فمن أشار إلى تلوين القلوب وتغير الأحوال قال : ( علامة الحقيقة رفع التلوين ) ، ومن أشار إلى تلوين القلوب والأسرار الخالصة لله تعالى فى مشاهدتها ، وما يرد عليها من التعظيم والهيبة وغير ذلك من تلوين الواردات ، فقال : ( علامة الحقيقة التلوين ) ، لأنهم فى كل سير مع اللَّه تعالى فى زيادة من تلوين الواردات على أسرارهم ، وأما تلوين الصفات ، فهو كما قال القائل :

                     كل   يوم  تتلون   :   غير هذا بك أجمل (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق برقم (4893) 8/506 . 
2. اللمع ص443 .

   وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( التلوين صفة أرباب الأحوال ، فما دام العبد فى الطريق ، فهو صاحب تلوين ، لأنه يرتقى من حال إلى حال ، وينتقل من وصف إلى وصف ، ويخرج من مرحل ويحصل فى مربع ، فإذا وصل تمكن ، وصاحب التلوين أبدا فى الزيادة ، وصاحب التمكين وصل تم اتصل ، فالعبد ما دام فى الترقى ، فصاحب تلوين يصح فى نعتة الزيادة فى الأحوال والنقصان منها ) (1) .

   أما السهروردى (ت:632هـ) فالتلوين عنده ، يكون لأرباب القلوب لأنهم تحت حجب القلوب ، وللقلوب تخلص إلى الصفات ، وللصفات تعدد بتعدد جهاتها ، فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوينات ، ولا تجاوز للقلوب وأربابها عن عالم الصفات ، وصاحب التلوين قد يتناقض الشئ فى حقه عند ظهور صفات نفسه ، وتغيب عنه الحقيقة فى بعض الأحوال ويكون ثبوته غير مستقر الإيمان ، وتلوينه فى زوائد الأحوال (2) .

   ويقول ابن عربى  (ت:638هـ) فى معنى التلوين : ( التلوين تنقل العبد فى أحواله ، وهو عند الأكثرين مقام ناقص ، وعندنا هو أكمل المقامات وحال العبد فيه حال قوله تعالى :   كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ  [الرحمن/29] (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/252 ، 255 ، وانظر كشف  المحجوب  ص 617  ،  والإملاء عن إشكالات الإحياء ص65.

2. عوراف المعارف ص529 .
3.  اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص10وانظر لطائف الإعلام 1/346 .

    ويوضح الكاشانى رأى ابن عربى ، فيذكر أن التلوين هو الاحتجاب عن حكم أو حال ، أو مقام سنى بآثار حال ، أو مقام دينى ، وعدمه على التعاقب ، وآخره التلوين فى مقام تجلى الجمع بالتجليات الأسمائية فى حال البقاء بعد الفناء ، وإنما قال ابن عربى : إنه عندنا أكمل المقامات ، وعند الأكثرين مقام ناقص ، لأنه أراد بالتلوين الفرق بعد الجمع ، إذ لم يكن كثرة الفرق حاجته عن وحدة الجمع ، وهو مقام أحدية الفرق فى الجمع وانكشاف حقيقة معنى قوله :   كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ   [الرحمن/29] ، ولا شك أنه أعلى المقامات ، وعند هذه الطائفة ذلك نهاية التمكين ، وأما التلوين الذى هو آخر التلوينات ، فهو عند مبادى الفرق بعد الجمع يحتجب الوجد بظهور آثار الكثرة عن حكم الوحدة (1) .

   ويرى الجيلى  (ت:829هـ) أن التلوين مشهد ذاتى ، يتلون فيه الصوفى بمعانى الأسماء والصفات ، فيغلب عليه فى كل زمان حكم صفة ، فيكون فى لون غير ما كان عليه من قبل ، وفى هذا المشهد يجد من اللذة الإلهية ، ما يسرى فى جميع أجزائه ، إلى أن تكاد تخرج روحه من عالم التركيب إلى عالم الأرواح ، لشدة اللذة المنطبعة فيه ، يجدها حكم الضرورة محسوسة ، كما يجد لذة المحسوسات (2) .

      يقول الجيلى : ( وقد أخذت هذه اللذة فقيرا عن محسوساته حتى غاب ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص174 ،175 . 

2. المناظر الإلهية لعبد الكريم الجيلى ص117 . 

عن الكون وما فيه ، فلما رجع إلى نفسه ، وجده قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية ، فعمت الروح والقلب ، ثم أفاضت على بشرة جسده فأعطاه الجسد حكم بشريته فكان ما كان ، وقد أنكر هذا الحال بعض المشايخ المتقدمين من علماء الصوفية ، فقال : إن ذلك للبقايا التى فيه من البشرية وأين البشرية منه فى هذا المقام ؟ ، بل إنما هو بحكم البشرية فى هيكله الجسمانى ، لا لبقاياها فى نفسه المطهرة فاعلم (1) .

**********************************

17 -   التمكيــــــــن

**********************************

( التمكين : يقال مكنته ومكنت له فتمكن ، أى ثبته فاستقر له الأمر والنهى فيه (2) وقال تعالى :   وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص117 ، وانظر أيضا جامع الأصول للكمشخانوى ص157 ، والصوفية من أصحاب الوحدة يعتقدون أن المرأة أفضل ما يتعين فيه الخالق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ، ويعشقون المرأة ويعاشرونها على أنهم يعبدون رب العزة ، ولذ فلا يستغرب القارئ هذه الزندقة فى قول الجيلى : وقد أخذت هذه اللذة فقيرا عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه ، فلما رجع إلى نفسه ، وجده قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية ، فعمت الروح والقلب ، ثم أفاضت على بشرة جسده فأعطاه الجسد حكم بشريته فكان ما كان . 
2. لسان العرب 13/412 ، والمفردات ص471 .

مَعَايِشَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ  [الأعراف/10] وقال   وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ  [يوسف/21] ، أى مكنا ليوسف عليه السلام فى مصر حتى صار متمكنا من الأمر والنهى فيها (1) .

   وعن أبى بن كعب (، قال رسول اللَّه  : " بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب " (2) .
   وقالت أم سلمة زوج النبي  : " ودعونا اللَّه للنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له في بلاده " (3) .

( التمكين فى الاصطلاح الصوفى :

   التمكين فى الاصطلاح الصوفى ضد التلوين على وجه الإجمال ، أما على وجه التفصيل فكل صوفى يعبر عنه بما يراه مناسبا من وجهة نظره ورؤيته للأدلة ، فيستدل أبو على الدقاق للتمكين بحال امرأة العزيز ، حيث أن النسوة اللاتى قطعن أيديهن لما رأين يوسف عليه السلام ، كن صاحبات ــــــــــــــــــــ

1. فتح القدير 3/14 وانظر المفردات ص471 .

2. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (20718) .

3. حسن ، جزء من حديث أخرجه أحمد فى المسند برقم (1742) وفيه محمد بن اسحاق بن يسار وهو صدوق .

تلوين لما ورد عليهن من شهود جمال يوسف على وجه الفجأة :   فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ  [يوسف/31] .

    أما امراة العزيز فكانت صاحبة تمكين ، لأنها أتم فى بلاء يوسف منهن  فلم تتغير لرؤيته ، فقالت :   قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ  [يوسف/32] (1) .

    والقشيرى يرى أن التمكين هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة وما دام العبد فى الطريق فهو صاحب تلوين ، لأنه يرتقى من حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصف ، فإذا وصل إلى الحق بانخناس أحكام البشرية مكنه الحق سبحانه ، بأن لا يرده إلى معلولات النفس ، فهو متمكن فى حاله على حسب محله واستحقاقه ، فالتمكين صفة أهل الحقائق ، وأمارة أنه وصل إلى التمكين ، أنه بالكلية عن كليته بطل ، والتمكين يرفع التلوين (2) .

     وقد استدل الهجويرى لمعنى التمكين بشأن موسى عليه السلام ، لما بلغ درجة التمكين ، وسقطت عنه ألوان التلوين حيث أمره اللَّه تعالى بأن يخلع نعليه وأن يلقى عصاه قائلا :   إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى  [طه/12] ، وهذا لكونهما عدة السفر وهو فى حضرة ربه فأول المحبة طلب وآخرها سكون ، والماء إنما يجرى فى مجرى النهر حتى إذا ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/252 . 

2. السابق 1/252 . 

وصل إلى المحيط وقف تياره وتغير طعمه ، فمن طلب الماء لشربه ابتعد عنه  أما فى طلب اللؤلؤ ، فإنه يجاهد نفسه ، ويضع حبل الطلب  فى  رأسه ويغوص تحت الماء برأسه مجدا فى نيل اللؤلؤ ، فإما يجده وإما يفقد نفسه العزيزة ، ولكن موسى كان عرضة للتلوين ، حيث صعق لما تجلى ربه لجبل سيناء كما قال :

   فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا  [الأعراف/ 143] .

    أما سيدنا محمد  ، فتمكن حيث أنه لم تتغير حاله مع مكاشفة الحق له بجماله وجلاله من مكة ، إلى قاب قوسين أو أدنى ، فقال :   مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى  [النجم/17] وهذه درجة أعلى فى التمكين (1) .

   وللهجويرى أيضا فى هذا المعنى تفصيل ، فيقول : التمكين عبارة عن إقامة المحققين فى محل الكمال والدرجة العليا ، فيمكن لأهل المقامات العبور من المقامات ، أما العبور من درجة التمكين ، فمحال  لأن الأول درجة المبتدئين والثانى مستقر المنتهين ، والتمكين على نوعين : الأول ما تكون نسبته إلى شاهد النفس ، والآخر : ما تكون إضافته إلى شاهد الحق ، فما تكون نسبته إلى شاهد النفس يكون باقى الصفة ، وما تكون حوالته إلى شاهد الحق يكون فانى الصفة ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص450 . 

2. السابق ص450 .   
  ويذكر السهروردى أن أرباب التمكين ، هم الذين خرجوا عن مشائم الأحوال ، وخرقوا حجب القلوب ، وباشرت أرواحهم سطوع نور الذات فارتفع التلوين ، لعدم التغير فى الذات ،  إذا حلت ذاته عن حلول الحوادث والتغيرات ، فلما خلصوا إلى مواطن القرب من أنصبة تجلى الذات ، ارتفع عنهم التلوين ، فالتلوين حينئذ يكون فى نفوسهم ، لأنها فى محل القلوب لموضع طهارتها وقدسها ، والتلوين الواقع فى النفوس ، لا يخرج صاحبه عن حالة التمكين ، لأن جريان التلوين فى النفس ، لبقاء رسم الإنسانية ، وثبوت القدم فى التمكين كشف حق الحقيقة ، وليس المعنى بالتمكين ، أن لا يكون للعبد تغير فإنه بشر ، وإنما المعنى به أن ما كوشف به من الحقيقة ، لا يتوارى عنه أبدا ، ولا يتناقص بل يزيد ) (1) .

    وعند محى الدين بن عربى : التمكين هو التمكين فى التلوين وقبل حال أهل الوصول (2) .

    ويشرح الكاشانى المعنى بأن القلب الفائض ، يتحقق بحضرة قاب قوسين لوسيطة تتمانع فيها الأحكام التفصيلية الإلهية والإمكانية ، ترتفع بذلك الأحكام ، ويعود القلب حالتئذ مطلقا محيطا بها إحاطة الشئ بوجوه تقلباته فإذا انتقل من وسيطته المقتضية استواء الأطراف ، ينتقل بتغليب اسم إلهى وترجيح حكم كونى فى حقه إختيارا ، فإن هنالك أبو الوقت الحاكم عليه ــــــــــــــــــــ

1. عوارف المعارف ص529 . 

2. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص10 . 

يجعله قاضيا بظهور شئ أو بخفائه ، وهذا هو التمكين فى التلوين ، فإنه باختياره يغلب حكم التقييد على إطلاق نفسه ، فينتقل من اسم إلى اسم ومن وجه إلى وجه ، وحكم مع حكم ، مع الحق الذى   كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ  [الرحمن/29] (1) . 

   والتمكين عند عبد الكريم الجيلى ، هو تجلى الحق تعالى للعبد بذاته من حضرته ، فيتصف حينئذ بأسمائه وصفاته  ،  فيمكنه  بنصب  الحضرة  الإلهية بين يدى العبد ، فيأخذ فيها ما شاء ، ويترك ما شاء ، ويظهر أثر ما شاء متى شاء (2) ، يقول الجيلى : ( وعند الدخول فى هذا التجلى ، يسمع العبد صلصلة الجرس ، وعند التوسط فيه يرى الرفرف ، والنعلين والتاج والسرير والمتجلى فى ذلك على الصورة المذكورة فى الحديث النبوى ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. رشح الزلال ص160 .

2. المناظر الإلهية ص119 . 

3. السابق ص119 ، وهو إما يشير بذلك إلى حديث عائشة عن الحارث بن هشام ( ، أنه سأل رسول اللَّه  ، فقال : يا رسول اللَّه كيف يأتيك الوحي ؟   فقال رسول اللَّه  : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس ، وهو  أشده   علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول " وهو حديث صحيح ، أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى برقم (2) 1/25 ، وإما يقصد ما هو أبعد من ذلك ، وهو سماع الصوفى كسماع الملائكة للوحى فى الملأ الأعلى ، كما ورد عن بن مسعود  ( ،  قال =
**********************************

18 -   الجـــــــــلاء

**********************************

( الجلاء : أصل الجلو الكشف الظاهر يقال : أجليت القوم عن منازلهم فجلوا عنها أى أبرزتهم عنها (1) ، قال الإمام البخارى : " الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض " (2) .

والجلاء يطلق أيضا على نوع من الكحل يجلو البصر ويريحه ، فمن حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي ، وكانت تشتكي عينها ــــــــــــــــــــ

= رسول اللَّه  :  " إذا تكلم اللَّه بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة ، كجر السلسلة على الصفا ، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ، قال : فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟  فيقول : الحق ، فيقولون : الحق الحق " وهو صحيح ، أخرجه أبو داود فى كتاب السنة برقم (4738) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/235 ، وفى رواية أبى هريرة ( ، قال النبي  : " إذا قضى اللَّه الأمر في السماء ، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ، كالسلسلة على صفوان " صحيح ، أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4701) 8/231 ، ولكن لا علاقة للحديثين بما ذهب إليه غير التواطئ فى سماع صلصلة الجرس وضرب الملائكة بأجنحتها .
1. المفردات ص96 .

2. البخارى فى كتاب تفسير القرآن ، انظر فتح البارى 8/497 .

فتكتحل الجلاء ، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة ، فسألتها عن كحل الجلاء فقالت : لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه (1) .

  وقال الشوكانى : الجلاء مفارقة الوطن ، ولا يكون إلا للجماعة ومع الأهل والولد (2) ، ومنه قوله تعالى :   وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّار ِ [الحشر/3] ويعنى إخراج يهود بنى النضير من المدينة ، كما ثبت ذلك من حديث كعب بن مالك ( ، وفيه : " وغدا رسول اللَّه على بني النضير بالكتائب ، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ، فجلت بنو النضير ، واحتملوا ما أقلت الإبل " (3) .

( الجلاء فى الاصطلاح الصوفى :

   أما الجلاء الصوفى ، فيذكر الكاشانى أنهم وضعوه على معنى ظهور الذات القدسية لذاته فى ذاته ، والاستجلاء ظهورها لذاته فى تعيناته (4) ، والفرق بين الجلاء والاستجلاء عندهم ، أن الأول عبارة عن ظهور الذات المقدسة فى مرآة الإنسان الكامل ، وأما الثانى عبارة عن جمع الحق بين شهوده نفسه ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه النسائى فى كتاب الطلاق (3537) وقال الألبانى : ضعيف 6/204 .

2. فتح القدير 5 /196 .

3.  أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج برقم (3004) وقال الشيخ الألبانى : صحيح الإسناد 3/156

4. معجم الكاشانى ص65 وانظر لطائف الإعلام 1/389 .

بنفسه فى نفسه وحضرة وحدانيته ، وبين شهوده نفسه فيما امتاز عنه  فيسمى بسبب الامتياز غيرا ، ولم يكن قبل الامتياز كذلك ، وعبارة عن مشاهدة ذلك الغير أيضا ، نفسه بنفسه منذ كونه غيرا ممتازا ، ومشاهدة من امتاز  عنه  أيضا  بعينه  ،  وعمن  امتاز  عنه  ،  فتميز  الواحد  عمن  ثناه  بالفرقان النبى الذى حصل بينهما ، فظهر بينهما ضدا ، فانفرد كل بأحديته وجمعيته (1) .

**********************************

19 -   الجــــــــلال

**********************************

( الجلال : الجلالة عظم القدر ، والجلال بغير الهاء التناهى فى ذلك فى وصف الجلالة (2) ، وخص الجلال بوصف اللَّه تعالى فقال :   وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ  [الرحمن/27] وقال :   تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ  [الرحمن/78] ولم يستعمل فى غيره (3) .

  والجليل العظيم القدر ووصفه تعالى بالجلال إما لخلقه الأشياء العظيمة المستدل بها عليه أو لأنه يجل عن الإحاطة به أو لأنه يجل أن يدرك بالحواس فى 
ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص65 .

2. المفردات ص94،95 ، لسان العرب 11/116 ، والمغرب للمطرزى  1/155.

3. السابق ص95 .   
الدنيا (1) ، وعن أنس بن  مالك ( ، " أنه كان مع رسول اللَّه  جالسا ورجل يصلي ثم دعا : اللَّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم ،  فقال النبي  : لقد دعا اللَّه باسمه العظيم ، الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى " (2) .

( الجلال فى الاصطلاح الصوفى :

   الجلال  فى الاصطلاح الصوفى يعرفه ابن عربى بأنه نعوت القهر من الحضرة الإلهية كما أن الجمال نعت من نعوت الرحمة (3) .

   ويعرفه عبد الرزاق الكاشانى ، بأنه مشاهدة جلال اللَّه تعالى فى القلب (4) ويقول مفسرا ذلك : ( المراد جلال الجمال ، فإن الجلال الذاتى معنى يرجع إليه ، وهذا لأنه عظمة يجدها القلب عند التجلى ، فإذا أفرد غشيانها عليه ذهب بحاله ونعته ، ولكن لا يذهب بعينه ، إذا كان المتجلى له ذا روح ، إذ لها حكم فى مسلك صورتها على ما هى عليه ، ألا ترى أنه لما تجلى لعين الجبل الخالية عن الروح ، خر موسى صعقا ولم تزل صورته وعينه ، ولذلك ــــــــــــــــــــ

1.  السابق ص95 .

2. أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة برقم (1495) وقال الألبانى : صحيح 2/79 .

3. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص5 ، وانظر لطائف الأعلام 1/390 .

4. رشح الزلال ص72 ، ص75 .

أفاق موسى عليه السلام ، وعاد إلى حاله ، ولم يرجع الجبل كما كان جبلا والحق لا يتجلى بالجلال المطلق لأحد أبدا إذ لا يثبت معه وجود الغير ) (1) .

    أما الجيلى فقد عرفه بقوله : ( الجلال عبارة عن ذاته ، بظهوره فى أسمائه وصفاته كما هى عليه على الإجمال ، وأما على التفصيل ، فإن الجلال عبارة عن صفات العظمة والكبرياء ، والمجد والثناء ، وكل جمال له يشتد ظهوره فإنه يسمى جلالا ) (2) .

    ويذكر الجيلى فى أثر الجلال على العبد ، أن اللَّه يتجلى له بصفات القهر والكبرياء والعظمة والقدرة والجبروت ، فيندك جبله وتصعق نفسه ، فيقع فى بحار من الهيبة تتلاطم أمواجها بالنار ، وفى هذا المشهد يسمع العبد صلصلة الجرس ، وأول بدؤه فى الكشف فى هذا المنظر ، يسمع تصادم الحقائق بعضها مع بعض ، فيجد لها أطيطا يملأ ما بين السماء والأرض ، ثم إذا تقوى وثبت لسماع ذلك ، يترقى ويسمع صلصلة الجرس ، عند رفع الستر عن الصفة القاهرة ، وفى هذا المنظر يتصف الأولياء بالصفة القادرية ، فيخترع الرجل منهم ما شاء من عجائب القدرة والتكوينات ، التى لا يسع شرحها ، وما دام العبد فى تجليات الجلال ، فإنه لا يمكنه أن يبرز شيئا من عالم غيبته إلى عالم شهادته ، لأن عالم الشهادة ، يضيق عن حمل ذلك ، فلا تكون ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص72،73 .

3. الإنسان الكامل 1/60 .

اختراعاته وانفعلاته وخرقه للعوائد إلا فى عالم غيبه (1) .

    ويذكر التهانوى أن الجلال فى العرف الصوفى ، هو إظهار استغناء المعشوق عن عشق العاشق ، وهو دليل على فناء الوجود ، وغرور العاشق وإظهار فقره ، وبقاء ظهور المعشوق ، كما يكون للعاشق اليقين به (2) .

**********************************

20 -   الجلــــــــوة

**********************************

( الجلوة  : أصل الجلو الكشف الظاهر ، يقال : أجليت القوم عن منازلهم فجلوا عنها ، ويقال : فلان ابن جلا أى  مشهور ،  والسماء  جلواء  ،  أى صحو (3) .

   قال تعالى :   وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  [الليل/ 2] ،  وقال أيضا :   فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا  [الأعراف/143] ،  وفى حديث جابر بن عبد اللَّه ( : أنه سمع رسول اللَّه  يقول : " لما كذبتني قريش قمت في الحجر ،  فجلا اللَّه لي بيت المقدس ،  فطفقت أخبرهم عن آياته ،  وأنا أنظر إليه " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. المناظر الإلهية ص194 ، 195 . 

2. كشاف التهانوى 1/347 .

3. المفردات ص96 ، والقاموس المحيط ص 1641 .     
4. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3886) 7/236 .

( الجلوة فى الاصطلاح الصوفى :

    والجلوة كما ذكر محى الدين بن عربى ، تعنى خروج العبد من الخلوة بالنعوت الإلهية (1) ، ويضيف الجرجانى للمعنى الصوفي السابق ،  فيقول : الجلوة خروج العبد من الخلوة بالنعوت الإلهية ، إذ عين العبد وأعضاؤه ممحوة عن الأنانية ، والأعضاء مضافة إلى الحق بلا عبد ، لقوله تعالى :   وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى  [الأنفال/17] ، وقوله تعالى :   إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ  [الفتح/10] (2) .

**********************************

21 -   الجمــــــــال

**********************************

( الجمال : ما يتجمل به ويتزين به ، وهو يعنى الحسن الكثير ، قال تعالى :   وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  [النحل/6] ،  أى لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها (3) .

   والجميل من أسماء اللَّه الحسنى يدل على صفة الجمال بدلالة التضمن لما ورد فى حديث عبد اللَّه بن مسعود ( ،  عن النبي  قال : " لا يدخل ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص13 .

2. التعريفات للجرجانى ص80 .

3. لسان العرب 11/123 ، والمفردات ص97 ، وكتاب العين 6/142.

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال : إن اللَّه جميل يحب الجمال ،  الكبر بطر الحق وغمط الناس " (1) .

  والصبر الجميل والصفح الجميل ، أحسن  ما  يكون  من  الصبر  والصفح  كما قال تعالى :   فَصَبْرٌ جَمِيلٌ  [يوسف/18] ، وقوله :   فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ  [الحجر/85] (2) .

( الجمال فى الاصطلاح الصوفى :

   الجمال عند ابن عربى نعوت الرحمة والإلطاف من الحضرة الإلهية ، وهو معنى يرجع من اللَّه إلينا فى التنزلات والمشاهدات والأحوال ، وله فينا أمران الهيبة والانس ، وذلك لأن لهذا الجمال دنوا وعلوا ، فالعلو نسميه : جلال الجمال ، وفيه يتكلم العارفون ، وهو الذى يتجلى لهم ، ويتخيلون أنهم يتكلمون فى الجلال الأول ، وهذا جلال الجمال ، قد اقترن معه منا الأنس والجمال الذى هو الدنو ، اقترن معه منا الهيبة ، فإذا تجلى لنا جلال الجمال أنسنا ، ولولا ذلك لهلكنا ، فإن الجلال والهيبة ، لا يبقى لسلطانهما شئ  فيقابل ذلك الجلال منه بالأنس منا ، لنكون فى المجاهدة على الاعتدال ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (91) 1/93 .

2. لسان العرب 4/439 ، وفتح القدير 3/141 ، وتفسير البيضاوى 3/279  وانظر تفسير القرطبى 9/150 .

حتى نعقل ما نرى ولا نذهل ، وإذا تجلى لنا الجمال هبنا ، فإن الجمال مباسطة الحق لنا ، والجلال عزته عنا ، فتقابل  بسطه معنا  فى جماله  بهيبته  فإن البسط يؤدى إلى سوء الأدب ، وسوء الأدب فى الحضرة سبب الطرد والبعد ، ولهذا قال بعض المحققين ممن عرف هذا المعنى ، اقعد على البساط وإياك والانبساط فإن جلاله فى أنسنا يمنعنا فى الحضرة من سوء الأدب (1) .

   والجمال عند الكاشانى ، هو تجلي اللَّه بوجهه لذاته ، فلجماله المطلق جلال ، هو قهاريته للكل عند تجليه بوجهه ، فلم يبق أحد حتى يراه ، وهو علو الجمال ، وله دنو يدنو به منا ، وهو ظهوره من الكل (2) .

   ويذكر التهانوى أن الجمال عند الصوفية ، عبارة عن إلهام الغيب الذى يرد على قلب السالك ، ويرد أيضا بمعنى إظهار كمال المعشوق فى طلبه للعشق ، والجمال الحقيقى صفة أزلية لله تعالى ، حيث يشاهد الجمال فى ذاته أولا مشاهدة علمية ، وهى علمه تعالى بأنه جميل ، فأراد اللَّه أن يرى جماله فى صنعه مشاهدة عينية ، فخلق العالم كمرآة شاهد فيه عين جماله عيانا (3) .

   وعند الجيلى الجمال ، منظر تتنوع تجليات الحق فيه ، فتارة يتجلى باللطف وتارة بالرحمة ، وتارة بالعلم ، وتارة بالفضل ، وتارة بالجود ، وأمثال ذلك ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية ص5 . 1، لطائف الأعلام 1/ 390 .

2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص66 . 

3. كشاف التهانوى 1/348 .

إلى ما لا نهاية له من تجلياته ، ثم إن تجليات اللَّه تعالى على قلوب عباده كلها إما جمال الجلال ، وإما جلال الجمال ، واللَّه إذا تجلى لعبده فى منظر الجمال رأى ذلك العبد جميع الأشياء ملحقة باللَّه ، فلا يمر بحجر ولا مدر ولا حيوان ولا شئ من الأشياء ، إلا وتلوح له تجليات الجمال من تلك الأشياء ، بلا حلول ولا اتحاد ، بل على التنزيه اللائق به ، وذلك لأن اللَّه تعالى يكشف له عن محتد الموجودات ، فلا يمر بموجود إلا ويكشف له عن محتده ، من جمال اللَّه تعالى ، ويسمع العبد من اللَّه تعالى فى منظر الجمال ، قوله :   فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  [البقرة/115] (1) ، فيكون عند العبد علم بتوحيد الحق فى سائر المخلوقات ، وترد عليه ملائكة الحقائق بأنواع علوم التوحيد ، فلا تزال تهديه إلى الحق حتى يرتقى عنها وعن نفسه وعن علومها ، فيفنى عن جميع ذلك ، ثم يفنى عن الفناء ، ثم يبقى ببقاء اللَّه تعالى ، فإذا صار باقيا باللَّه شم رائحة من الجلال (2) . 

**********************************

22 -   جلال الجمــــــــال

**********************************

( جلال الجمال : انظر مصطلح الجلال والجمال  .

ــــــــــــــــــــ

1. المناظر الإلهية ص193 .
2.  السبابق ص193 .

( جلال الجمال فى الاصطلاح الصوفى :

   يذكر الكاشانى أن جلال الجمال فى عرف الصوفية ، عبارة عن علو الجمال وعزته عنا ، فإذا تجلى لنا تعالى فى جماله ، فإن عزة جماله تمنعنا عن إدراكه تعالى ، ومعرفته على ما هو عليه ، فسميت تلك العزة والمنعة التى يقتضيها الجمال جلاله ، والفرق بين هذا الجلال ، وبين الذى فى مقابلة الجمال ، هو أن الجلال المطلق معنى يرجع منه إليه تعالى ، وهو الذى يمنعنا عن أن نرى ذاته تعالى ، فلانفراد الحق به تعالى لم يصح لغيره أن يراه فيه .

    وأما جلال الجمال : فهو جلال الجمال الذى تجلى لنا فيه ، بحيث أنه لما تجلى لنا فى جماله ، وكان جلاله مقترنا بجماله ، فكان تعالى لأجل الجلال والجمال عند تجليه لنا ، مما لا يستحيل علينا أن ندركه فى تجليه لنا ، ومن لم يعرف هذا لم يعرف ما اختص به أهل السنة من بين سائر الطوائف ، حيث أثبتوا كونه تعالى مرئيا بالإبصار فى دار القرار ، مع تنزهه عن الجهة والتحيز وتوابعهما بخلاف من نفى رؤيته من الفلاسفة والمعتزلة ، لأجل تنزهه عن الجهة أو من أثبت الجهة لأجل رؤيته ، فقد اتضح معنى الجلال والجمال المطلقين ، ومعنى جلال الجمال (1) .

    أما جمال الجلال ، فهو حضرة الدنو الذى منها تجلى لعباده ، وباعتبارها صحت المعرفة له ، وأهل العبيد لعبادته ، كما كما قال الشيبانى :

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/391 .

         جمالك فى كل الحقائق سافر    :  وليس له إلا جلالك ساتر 

   وبجماله ظهر لخلقه بخلقه ، وبجلاله حجبهم عن معرفته ، فالجمال سافر والجلال ساتر ، ولما كان الجلال معنى يرجع منه إليه ، بحيث لا يصح لغيره أن يراه فيه ، لانفراده تعالى بحضرة جلاله ، لم يكن الجلال هو جلال الجمال بعينه (1) . 

**********************************

23 -   الجمــــــــع

**********************************

(  الجمع : الجمع  ضم  الشئ  بتقريب  بعضه من  بعض  ،  يقال  جمعته  فاجتمع ، وقال عز وجل :   وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  [القيامة/9] ، وقال سبحانه :   الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ  [الهمزة/2] .

    ومن حديث ابن عمر ( ، عن النبى  : " فيومئذ يبعثه اللَّه مقاما محمودا ، يحمده أهل الجمع كلهم " (2) ، وقوله عز وجل :    إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  [آل عمران/173] قيل : جمعوا آراءهم فى التدبير عليكم ، وقيل أيضا : جمعوا جنودهم ، وعن ابن عباس ( ، أن النبي  ، قال يوم بدر : " اللَّهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللَّهم إن شئت لم تعبد ، فأخذ أبو بكر ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/392 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1475) 3/396 .

 بيده فقال : حسبك ، فخرج وهو يقول :   سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ  [القمر/45] " (1) وقوله تعالى :   وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ  [النور/62] أى أمر له خطر يجتمع لأجله الناس فكأن الأمر نفسه جمعهم (2) ، ومن المعانى الاصطلاحية القرآنية والنبوية المتعلقة بالجمع : 

1-  يوم الجمع  : سمى  يوم  القيامة  يوم  الجمع ، لاجتماع  الخلائق  فى  أرض المحشر ، كما قال تعالى :   يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ  [التغابن/9]  .

2-  الإجماع : ويقال على ما اجتمعت أراء المسلمين عليه ، وعن أنس بن مالك ( ، قال رسول اللَّه  : " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم " (3) .

3- يوم الجمعة : سمى يوم الجمعة ، لاجتماع الناس للصلاة ، قال تعالى :   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  [الجمعة/9] .

4-  الجماعة : تطلق على الصلاة خلف الإمام ، فعن  أبي هريرة  ( ، أن 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (3953) 7/335 .

2. المفردات ص 96. 

3. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الفتن برقم (3950) وقال الألبانى : ضعيف جدا دون الجملة الأولى 2/1303 .

    رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال :" تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر " (1) .
5- الجماعة : تطلق على السواد الأعظم من المسلمين ، لحديث أنس بن مالك ( ، قال رسول اللَّه  : " فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم " (2) ، ومن حديث ابن عمر ( ، أن  رسول  اللَّه   قال : " يد اللَّه مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار " ، قال أبو عيسى الترمذى : الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث (3) .

6- الجمع : يقال على التمر المتنوع المختلط ، لما روى عن أبي سعيد الخدري ( ، قال : " كنا نرزق تمر الجمع ، وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع ، فقال النبي  : لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم " (4) وفى رواية " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا " (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الآذان برقم (649) 2/161 .

2. جزء من الحديث السابق الذى أخرجه ابن ماجة فى كتاب الفتن برقم (3950) .

3. أخرجه الترمذى فىكتاب الفتن برقم (2167) وقال الشيخ الألبانى : صحيح دون قوله : ومن شذ 4/466 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2080) 4/364 . 
5. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2202) 4/467 .

( الجمع فى الاصطلاح الصوفى :

   الجمع فى الاصطلاح الصوفى ما يكون من قبل الحق ، من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان ، فمن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه ، فهو عبد بشاهد الجمع ، وإذا أصغى بسره إلى ما يناجيه به مولاه واستمع بقلبه ما يخاطبه به فيما ناداه أو نجاه ، أو عرفه أو لوح لقلبه وأراده فهو بشاهد الجمع (1) .

  وقال أبو على الدقاق : أنشد صوفى بين يدى أبو سهل الصعلوكى : جعلت تنزهى نظرى إليك  ، وكان أبو القاسم  النصراباذى حاضرا ، فقال أبو سهل : جعلتَ بنصب التاء ، وقال النصرباذى : بل جعلتُ بضم التاء فقال أبو سهل :  أليس عين الجمع أتم ؟! .

  ومعنى هذا أن من قال : جعلتُ بضم التاء يكون إخبارا عن حال نفسه فكأن العبد يقول : هذا من عنده ، وإذا قال : جعلتَ بفتح التاء ، فكأنه يتبرأ من أن يكون ذلك بتكلفه ، بل يخاطب مولاه ، فيقول : أنت الذى خصصتنى بهذا لا أنا بتكلفى (2) . 

   وقال الكاشانى : الجمع يطلق فى اصطلاح القوم على عدة معان : 

    1- يشيرون بالجمع إلى حق بلا خلق ، وبالتفرقة إلى العكس  ويقولون : ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/223 .

2. السابق 1/223،224 .       
الفرق رؤية خلق بلا حق .

   2-  الجمع هو الاشتغال بالحق بحيث يجتمع الهم ، ويتفرغ الخاطر للتوجه إلى حضرة قدسه تعالى ، وأن الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك  ويقرب من هذا قولهم فى التفرقة ، بأنها عبارة عن اشتغال النفس بقوى البدن والتصرف فيها ، والانهماك فى لذاتها ، وأن الجمع إقبال النفس على العالم القدسى مشتغلة به عن العالم الحسى .

   3- الجمع اجتماع همتها على عبادة الحق ، بحيث يذبها ذلك عن الالتفات إلى الخلق .

   4- ويراد بالجمع أيضا : الاشتغال بشهود اللَّه عما سواه تعالى  والتفرقة : هى الاشتغال عن اللَّه بما سواه .

   5- وقد يطلقون الجمع ويريدون به شهود ما سوى اللَّه قائما باللَّه .

   6- وتارة يعبرون بالجمع عن حال من أثبت نفسه ، وأثبت الحق  ولكن شاهد الكل قائما به سبحانه . 

   7- وتارة يعنون بجمع الجمع ، الاستهلاك بالكلية فى اللَّه .

   8- الجمع شهود الوحدة فى الكثرة ، ويسمى عالم الجمع ، وحضرة الجمع ، ومقام الجمع ، وهو أن تشهد الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع الأسماء ، والحقائق (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/392،393 .

**********************************

24 -   الحــــــــرق

**********************************

(الحرق : الإحراق إيقاع نار ذات لهيب فى الشئ ، ومنه استعير أحرقنى بلومه ، إذا بالغ فى أذيته بلومه ، والحريق النار قال تعالى : 
     وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق ِ [الأنفال/50] وقال :   فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ  [البقرة/266] (1) . 

    واللفظ ورد فى القرآن والسنة على معنى إشعال النار ، واللَّهب فى الدنيا أو الآخرة ، كقوله تعالى عن الحرق فى الدنيا :   وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا  [طه/97] .

    وقال رسول اللَّه  : "ما تعدون الشهادة ؟ ، قالوا : القتل في سبيل اللَّه عز وجل ، قال رسول اللَّه  : الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللَّه عز وجل ، المطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب الهدم شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، وصاحب الحرق شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيدة " (2) ، أما عن الحرق فى الآخرة فهو كقوله تعالى :   إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ  [البروج/10] .
ــــــــــــــــــــ

1. انظر المفردات ص114 ، ولسان العرب 10/41 .

2. أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز برقم (1846) قال الألبانى : صحيح 4/13 . 

( الحرق فى الاصطلاح الصوفى :

   والحرق فى المفهوم الصوفى ، هو واسطة التجليات الجاذبة إلى الفناء التى أوائلها البرق ، وأواخرها الطمس فى الذات (1) .

    قال الكاشانى : ( الحرق هو أوسط ما يبدو من أنوار التجليات الجاذبة إلى الفناء فى عين التوحيد ، فإن أنوار التجليات ما دامت فى الابتداء ، فإنها تسمى برقا ، فإذا اشتد جذبها حتى أسقطت الصبر وغلبت العقل ، سميت حرقا ، فإذا بلغت من العبد الغاية التى لم يبق متسع لغيرها ، بحيث أفنته عن نفسه فضلا عن غيره سميت طمسا ) (2) .

**********************************

25 -   الحضــــــــرة

**********************************

( الحضرة : الحضر خلاف البدو ، والحضرة السكون بالحضر ، ثم جعل ذلك اسما لشهادة مكان أو إنسان أو غيره ، فمثال حضور المكان ما روى عن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص82 ، وانظر كشاف التهانوى 2/91 .

2. لطائف الإعلام 1/409 ، 410 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (881) 2/425 .

   وعنه أيضا ( ، أن النبي  قال : " ليأخذ كل رجل برأس راحلته ، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان " (1) ، ومثال حضور الإنسان ، قوله تعالى :   وَأُحْضِرَتْ الأنفُسُ الشُّحَّ  [النساء/128] ، وقوله :   كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ  [البقرة/180] .

    ومثال الأنواع الأخرى : قوله تعالى :   وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون  [المؤمنون/98:97] ، وقوله :   يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا  [آل عمران/30] ، أى مشاهدا معاينا فى حكم الحضر عنده .

    وعن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي  قال : " لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان " (2) .

    وعن فاطمة رضى اللَّه عنها قالت : أسر إلي النبي  : " إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة ، وإنه عارضني العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلي ، وإنك أول أهل بيتي لحاقا " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه مسلم فى كتاب  المساجد  برقم  (680) ، وأخرجه  النسائى  فى كتاب المواقيت برقم (623) اللفظ له  .

2. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (560) 1/393  .

3. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (3624) 6/726 وانظر المفردات ص 122 .
( الحضرة فى الاصطلاح الصوفى :

     والحضرة فى عرف الصوفية ، إشارة إلى قوله تعالى :  كُنْ  ، كقوله :   إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  [النحل/40] ، فهى صورة الإرادة الكلية (1) .

    ويذكر ابن عربى للحضرة معان متنوعة ، فالعشق الإلهى حضرة  واجتماع أصحاب المعرفة حضرة ، والمنام يسميه حضرة الخيال ، وأم الكتاب يسميه حضرة أم الجمع ، وكل اسم إلهى هو حضرة ، والحضرات الإلهية لا تكاد تنحصر عند الصوفية (2) .

   ويقول ابن عربى عن حضرة أم الكتاب : ( أدخلنى الحق إياها ، فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها ، وفرع سبحانه من هذه الحضرة الجامعة التى اختصها لنفسه ، حضرات لا يعلم عددها إلا اللَّه فى السماء والأرض ، وما بينهما وما تحت الثرى ) (3) .

  ويقول أيضا : ( فمن أحب العالم لجماله ، فإنما أحب اللَّه ، وليس للحق ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص17 ، ومعجم عبد الرزاق الكاشانى ص88 والتعريفات ص195 .

2. الفتوحات المكية 4/198 وما بعدها ، وانظر لطائف الإعلام 1/419:411 فى بيان تنوع معانى مصطلح الحضرة عند الصوفية .

3. السابق 2/582 .

مجلى إلا العالم ، وهنا سر نبوى إلهى ، خصصت به من حضرة النبوة ، مع كونى لست بنبى ، وإنى لوارث ) (1) .

    وقد أصبح مصطلح الحضرة فى العرف الصوفى حاليا ، مقترنا بالاجتماع أسبوعيا أو يوميا فى الخلوة المرفقة بالمسجد أو بمنزل شيخ الطريقة ، حيث يلتقى الشيخ بمريديه ، والحضرات ليست على مستوى واحد ، فهناك حضرة للمريدين وأخرى للذكر والسماع ، وتستمر الحضرة غالبا من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل ، وعند انتهاء الحضرة يقوم الجميع لصلاة العشاء وتعد الحضرة الصوفية من المراسم التى يتسم بها مجالس الصوفية (2) ، وقد استجد فيها مزيد من المخالفات كشرب الشيشة والدخان وغيرهما .

**********************************

26 -   الخلق الجديـــد

**********************************

( الخلق الجديد : الجديد ما أحدث إنشاؤه ، كقول الله تعالى :  إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ  [إبراهيم/19] .

   وعن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال : " ولو لم تذنبوا ، لجاء اللَّه بخلق ــــــــــــــــــــ
1. السابق 4/269 .

2. ألفاظ الصوفية ومعانيها للدكتور حسن محمد الشرقاوى الطبعة الثانية ، دار المعرفة الجامعية ص143 ،144 .

جديد كي يذنبوا فيغفر لهم " (1) .

  وقوله تعالى :  بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ  [ق/15] يعنى النشأة الثانية فى الآخرة (2) ، وجميع ما ورد فى القرآن والسنة ، من الخلق الجديد فهو على هذا المعنى السابق .

( الخلق الجديد فى الاصطلاح الصوفى :

  أما المعنى الصوفى للخلق الجديد ، فهو اتصال أمداد الوجود من نفس الرحمن إلى كل ممكن ، لانعدامه بذاته ، وفيضان الوجود عليه منه ، على التوالى حتى يكون فى كل آن خلقا جديدا ، لاختلاف نسب الوجود إليه مع الآنات ، واستمرار عدمه فى ذاته (3) .

    يقول ابن عربى : ( إن فى العالم الحسى والكون الثابت ، استحالات مع الأنفاس ، لكن لا تدركها الأبصار ولا الحواس ، إلا فى الكلام خاصة وفى الحركات ، وأصل ذلك كله ، أعنى أصل التغير من صورة إلى مثلها أو خلافها ، لتغير الأصل الذى يمده ، وهو التحول الإلهى فى الصور ، وهو قوله تعالى :  كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ  [الرحمن/29] ، فلما كان اللَّه كل يوم هو فى ــــــــــــــــــــ

1 . أخرجه مسلم فى كتاب التوبة برقم (2749) والترمذى فى كتاب صفة الجنة برقم (2525) واللفظ له .

2. لسان العرب 3/108 ، المفردات ص88 . 
3. معجم الكاشانى ص180 .

شأن ، كان تقليب هذا العالم الذى هو صورة هذا القالب من حال إلى حال مع الأنفاس ، فلا يثبت العالم قط على حال واحدة زمانا فردا ، لأن اللَّه خلاق على الدوام ، ولو بقى العالم على حال واحدة زمانين ، لا تصف بالغنى عن اللَّه ، ولكن الناس فى لبس من خلق جديد ) (1) .

   ويقول أيضا : ( إن اللَّه يتجلى فى كل نفس ، ولا يكرر التجلى ، وكل تجلى عند الصوفية يعطى خلقا جديدا ، ويذهب بخلق ، فذهابه هو عين الفناء عن التجلى ، والبقاء لما يعطيه التجلى الآخر ، فيحدث نشأة الإنسان مع الأنفاس ولا يشعر ، وهو قوله تعالى :  وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ  [الواقعة/61] ، يعنى مع الأنفاس  ، وفى كل نفس له فينا إنشاء جديد ، بنشأة جديدة ، ومن لا علم له بهذا ، فهو فى لبس خلق جديد ) (2) .

  ويذكر عبد الرزاق الكاشانى أن الخلق الجديد ، يعنى به ما يفهم من باب الإشارة من قوله تعالى :  بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ  [ق/15] وذلك أن هذه الآية الكريمة ، كما يفهم منها بحسب ظاهر عبارتها ، ما نزلت لإثباته من حشر الأجساد ، وتجديد الخلق فى يوم الميعاد ، فكذا يفهم منها ما تشير إليه فى مقتضى ذوق الكمال ، بلسان الخصوص المفهوم لأهل اللَّه تعالى من تجديد الخلق مع الأنفاس : 

ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات المكية 3/198 . 

2. فصوص الحكم 1/126، وانظر الفتوحات المكية 2/46. 

( إن الكفار فى لبس وشك من تجديد الخلق مع الأنفاس ) (1) .

   فإن كل ما سوى الحق تعالى من جميع مخلوقاته الروحانية والجسمانية والعلوية والسفلية ، لا بقاء لشئ منها ، بل هى متجددة الوجود لحظة بلحظة فهى لا تزال فى فناء يعقبه بقاء ، هكذا دائما مع الأنفاس دنيا وآخرة ، لا ستحالة استغناء ما سوى الحق تعالى عن إمداده بالتبعية ، فلولا تجدد الفناء والبقاء لكان الإمداد تحصيلا للحاصل ، لأنه يكون إبقاءا للباقى وإيجادا للموجود وذلك محال ) (2) .

**********************************

27 -   الدبــــــــور

**********************************

( الدبور : الريح التى أهلكت قوم عاد قال تعالى :  وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  [الحاقة/7:6] دل على ذلك حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي  قال : " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/450 .

2. السابق 1/450 . 
3. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3205) 6/346 ، ومسلم فى كتاب صلاة الاستسقاء برقم (900) 2/617 .

( الدبور  فى الاصطلاح الصوفى :

   والدبور فى الاصطلاح الصوفى يقول فيه الكاشانى : ( هى صولة داعية هوى النفس واستيلاؤها ، شبهت بريح الدبور التى تأتى من جهة المغرب لانتشائها من جهة الطبيعة الجسمانية التى هى مغرب النور ، ويقابلها القبول وهى ريح الصبا التى تأتى من جهة المشرق ، وهى صولة داعية الروح واستيلاؤها ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : " نصرت بالصبا وأهلكت عد بالدبور " (1) .

    وقال فى قوله تعالى :  وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  [الحاقة/7:2] : ( فأهلكوا بريح هوى النفس الباردة بجمود الطبيعة ، وعدم حرارة الشوق والعشق ، العاتية أى الشديدة الغالبة عليهم الذاهبة بهم فى أودية الهلاك ، سخرها اللَّه عليهم فى مراتب الغيوب السبعة التى هى لياليهم ، لا حتجابهم عنها ، والصفات الثمانية الظاهرة لهم كالأيام وهى : الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر  والتكلم  أى على ما ظهر منهم وما بطن ، تقطعهم وتستأصلهم ، فترى القوم فيها صرعى أى موتى لا حياة حقيقية لهم ، لأنهم قائمون بالنفس لا باللَّه كما قال تعالى :  كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ  [المنافقون/4]  كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  [الحاقة/7] ، أى أقوياء بحسب الصورة ، لا معنى فيهم ولا حياة  ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص70 ، وانظر لطائف الإعلام 1/461 .

ساقطون عن درجة الاعتبار والوجود الحقيقى ، إذ لا يقومون باللَّه ) (1) .

   ويذكر التهانوى أن الدبور فى الاصطلاح الصوفى ، الصولة الدماغية بهوى النفس ، واستيلاؤها بصورة تجعل الشخص يصدر عنه عمل مخالف للشرع ويقابله الصبا وهو عبارة عن القبول (2) .

**********************************

28 -   الرتـــق والفتـق

**********************************

( الرتق والفتق : الرتق الضم والالتحام خلقة كان أم صنعة ، والرتقاء الجارية المنضمة الشفرتين ، والفتق الفصل بين المتصلين ، وهو ضد الرتق  يقال : أفتق القمر صادف فتقا فطلع منه ، وقد ورد الرتق والفتق بمعنى فصل الملتحمين فى قوله تعالى :  أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  [الأنبياء/30] ، أى منضمتين ففصلناهما (3) 
   وقد ورد الرتق فى السنة من حديث عائشة رضى اللَّه عنها قالت : " كان رسول اللَّه  إذا أخذ أهله الوعك ، أمر بالحساء فصنع ، ثم أمرهم فحسوا ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن منسوب إلى ابن عربى وهو للكاشانى 2/690 . 

2. كشاف التهانوى 2/254 .

3. لسان العرب 10/14 ، المفردات ص187 ، 371 .

منه ، وكان يقول : إنه ليرتق فؤاد الحزين ، ويسرو عن فؤاد السقيم ، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها " (1) .

   وورد الفتق فى حديث معاوية بن حيدة القشيرى ( ، قال : "قلت يا رسول اللَّه : إنا قوم نتساءل أموالنا ؟ ، قال : يتساءل الرجل في الجائحة أو الفتق ليصلح به بين قومه ، فإذا بلغ أو كرب استعف " (2) .

   وفى حديث عبد اللَّه بن الزبير ( ، أن رسول اللَّه  : " قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " (3) .

( الرتق والفتق فى الاصطلاح الصوفى :

   والرتق يطلق عند الصوفية على إجماد مادة الوحدانية ، الذى يسمونه العنصر الأعظم المطلق ، وقد كان مرتوقا قبل خلق السماوات والأرض ومفتوقا بعد تعينهما بالخلق ، وقد يطلق على نسب الحضرة الواحدية باعتبار اللاظهورها ، وعلى كل بطون وغيبة ، كالحقائق المكنونة فى الذات الأحدية قبل تفاصيلها فى الحضرة الواحدة مثل الشجرة فى النواة (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب الطب برقم (2039) وقال : هذا حديث حسن صحيح وضعفه الألبانى 4/383 .

2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (19529) (19547) والجائحة كل مصيبة عظيمة والفتق الجراح التى تنتج من آثار الحروب .

3. أخرجه ابن ماجة فى كتاب النكاح  (1946) وقال الألبانى : صحيح 1/226.

4. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/69 ومعجم الكاشانى ص166 . 

   والفتق ما يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة بصورها النوعية ، أو ظهور كل ما بطن فى الحضرة الواحدية من النسب الأسمائية ، وبروز كل ما كمن فى الذات الأحدية من  الشئون  الذاتية ، كالحقائق  الكونية  بعد  تعينها  فى الخارج (1) .

   قال ابن عربى : ( واللَّه يقبض ويبسط ، فيقبض من الأجسام ما يبسطها بها فلا يعطيها شيئا من ذاته ، فإنها لا تقبله ، فلا وجود لها إلا بها فالممكنات إنما أقامها الحق من إمكانها ، فقيامها منها بها ، والحق  واسطة فى  ذلك  مؤلف راتق فاتق ،  كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  لأنه كذا أوجدها بإمكانهما  لأنه لو لم يكن الفتق ممكنا لما قام بهما ، فما أثر فى الممكنات إلا الممكنات على أكثر الخلق الذين :  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون  [الروم/7] (2) . 

  وقال الكاشانى فى قوله تعالى :  أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  [الأنبياء/30] أو لم ير المحجوبون عن الحق أن سماوات الأرواح وأرض الجسد كانتا مرتوقتين فى صورة نطفة واحدة ففتقناهما بتباين الأعضاء والأرواح ) (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص152 ، وانظر لطائف الإعلام 1/482، 2/198 .

2. الفتوحات المكية 13/فقرة 16 . 

3. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى ص72 .

**********************************

29 -   الــــــــرداء

**********************************

( الرداء : ثوب يلف به النصف الأعلى من الجسم (1) ، ورد ذكره فى السنة فى كثير من المواضع منها ما رود عن سبرة الجهني ( ، أنه قال : أذن لنا رسول اللَّه  بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (2) فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي  وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت إلي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ، ثم إن رسول اللَّه   قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها (3) .

    وعن صفوان بن أمية ( ، أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 14/316 ، ومعجم مقايس اللغة مادة (ردى)  . 
2. مُتْعَة النساء نكاحهن لمدة محددة بأجر معلوم ، وقد كان أجازه رسول اللَّه  ثم حرمه ، وقوله : كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ يشبه المرأة بالفتىِّ من الإبل والعيطاء الطويلة العنق فى اعتدال القوام وحسنه .
3. أخرجه مسلم فى كتاب النكاح برقم (1406) 2/1023 

برد ، فوضعه تحت رأسه فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، فأخذه فأتى به النبي  فقال : إن هذا سرق ردائي ، فقال له النبي  : أسرقت رداء هذا ؟ ، قال : نعم ، قال : اذهبا به فاقطعا يده ، قال صفوان : ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي ، فقال له : فلو ما قبل هذا  (1) .

   وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " يقول اللَّه سبحانه : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما ، ألقيته في جهنم " (2) .

( الرداء فى الاصطلاح الصوفى :

     يفسر ابن عربى الرداء بظهور الخلق ليستتر الحق بهم ، كما يستتر الإنسان بردائه فقال : ( فإن قلت : وما الرداء  قلنا : الظهور بصفات الحق فى الكون  فإن قلت : وما الكون ؟ قلنا : كل أمر وجودى وهو خلاف الباطل ) (3) ، وإنما سماه رداء لأنه مشتق من الردى المقصور ، وهو الهلاك لأنه مستهلك فى الحق استهلاكا كليا (4) .

   وقال أيضا : ( الكبرياء رداء الحق وليس سواك ، فإن الحق تردى بك إذ ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه النسائي فى كتاب قطع السارق برقم (4881) وصححه الألبانى 8/69 .

2. أخرجه مسلم فى صحيحه برقم (2620) 4/2023  وابن ماجة فى كتاب الزهد برقم (4174) 2/1397 واللفظ له.

3. الفصوص 2/129 .

4. السابق 2 /104 .
كنت صورته ، فإن الرداء بصورة المرتدى ، ولهذا ما يتجلى لك إلا بك كما قال : من عرف نفسه عرف ربه ، فمن عرف الرداء عرف المرتدى ما يتوقف معرفة الرداء على معرفة المرتدى ، فما وصلت الأعين ، إلا إلى الرداء وهو الكبرياء ، وما تجلى لك إلا بنا ، فما وصلت الرؤية إلا إلينا ، ولا تعلقت إلا بنا ، فنحن عين الكبرياء على ذاته ، فإذا رأيت الإنسان الكامل رأيت الحق ، والإنسان لا ينقلب ، فلا يرجع الرداء مرتديا لمن هو له رداء فهذا معنى الكبير ، فإنه كبير لذاته ، والكبرياء نحن ، فمن نازعه منا فينا قصمه الحق ) (1) .

    وابن عربى يجعل الرداء سترا لله فى الظاهر ، وكشفا له فى الباطن فقال : ( ولما كنا عين كبرياء الحق على وجهه ، والحجاب يشهد المحجوب ، فثبت أننا نراه ، فصدق الأشعرى وصدق قوله : ترون ربكم ، كما صدق المعتزلة لن ترانى ، وللرداء ظاهر وباطن ، فيرى الحق رداءا بباطنه ، فيصدق : ترون ربكم ، ويصدق مثبت الرؤية  ولا يراه ظاهر الرداء ، فيصدق : المعتزلى ويصدق لن ترانى ، والرداء عين واحدة ، فلا يشهد العالم سوى الإنسان الذى هو الرداء ) (2) .

    والكاشانى يجعل الرداء ظهور الإنسان سترا للحق ، بشرط موافقة الطاعة  والمقصود بموافقة الطاعة  ،  ألا يرى  نفسه  أثناء  الطاعة ، فإن  لم  يكن  موافقا ــــــــــــــــــــ

1. السابق 4/245 .     
2. السابق 4/246 .

لطاعته لم يكن رداءا ولكن يسمى عندهم الردى ، فيقول : 
   ( الرداء يعنى به الظهور بصفات الحق بالحق ، وقولنا : بالحق أى من أمر الحق ، وعلى وفق طاعته ، فإن الظهور بصفات الحق ، إنما يكون ظهورا بها إذا كان كذلك ، وإلا فهو مجرد دعوى باطلة ، والإشارة إلى الأول ، أعنى الظهور بصفات الحق حقيقة ، هو ما ورد في منازلات أبى يزيد ، قدس اللَّه سره ، إنه تعالى قال له : اخرج إلى الخلق بصفتى ، فمن رآك فقد رآنى ، وأما الإشارة إلى الظهور بالدعوى والمنازعة ، والوثب لحب الرياسة ، فهو ما جاء فى الكلمات القدسية ، التى أخبر بها رسول اللَّه  عن ربه تعالى أنه يقول :
   " الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى ، فمن نازعنى واحدا منهما ، قذفته فى النار "  فكان الرداء هو ظهور العبد بالموافقة لا بالمنازعة )  (1) .

**********************************

30 -   الـــــــــردى

**********************************

( الردى : الردى الهلاك ، والتردى التعرض للهلاك ، قال تعالى :  وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى  [الليل/ 11] ، وقال قتادة : ( إذا تردى : إذا سقط فى جهنم ، يقال : ردى فى البئر وتردى إذا سقط فيها ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/487 .

2. لسان العرب 14/316 ، المفردات ص194 . 

   والمتردية فى قوله تعالى :  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ  [المائدة/3] ، هى التى تتردى من علو إلى أسفل فتموت ، من غير فرق بين أن تتردى من جبل أو بئر أو مدفن أو غيرها ، وسواء تردت بنفسها أوردها غيرها (1) .

   وعن عبد الله بن عمر ( ، عن النبي  قال : " من نصر قومه على غير الحق ، فهو كالبعير الذي ردي ، فهو ينزع بذنبه " (2) .

( ا لردى فى الاصطلاح الصوفى :

    والردى فى اصطلاح الصوفية كما ذكر الكاشانى عكس الرداء ، وهو إظهار الحق بالباطل أو إظهار العبد صفات الحق بالباطل فيرى نفسه أثناء الطاعة فيقول : ( الردى الظهور بصفات الحق بلا حق ، كمن يتكبر على أمر اللَّه بالتذلل له ، فقد اتصف بصفة الكبر بعد الزجر عن الاتصاف بها من غير إذن ، فاستحق ما وعد به من التهديد المذكور ، قال اللَّه تعالى فى الكلمات القدسية : ( الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى من نازعنى فى شئ منهما فصمته ) (3) .

    ويعنى بالرداء غاية الظهور كناية عن الشئ بغايته ، وذلك أنه لما كان ــــــــــــــــــــ

1. فتح القدير 5/452 ،453 .

2. أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب (5117) وقال الألبانى : صحيح 4/331 .
3. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد (4174) وقال الألبانى : صحيح 2/1397 . 

الردى هو الهلاك ، وكانت غاية الهلاك هو الظهور بالنسبة إلى عالم الحس كنى عن الغاية بالردى اعتبارا بغايته ) (1) .

   وهو يعنى بالظهور ، الظهور فى الطاعة ورؤية النفس  ، ويستدل لها بقوله تعالى :  سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  [الأعراف/146] (2) .

**********************************

31 -   الرق المنشـــــــور

**********************************

( الرق المنشور : الرق ما رق من الجلد ليكتب فيه ، والمنشور المبسوط  قال الله تعالى :  وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ  [الطور/3:1]  والرق المنشور هو ما كتبت فيه سطور القرآن ، أو اللوح المحفوظ ، أو جميع الكتب المنزلة أو ما تكتبه الحفظة ، وهى أقوال للمفسرين فى المراد بالكتاب المسطور (3) ، وقال البخارى الرق المشور الصحيفة (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص167 .

2. لطائف الإعلام 1/ 488 .

3. انظر التبيان فى تفسير غريب القرآن 1/392 ، وفتح القدير 5/ 94 .

4. صحيح البخارى 4/1838 ، وأنوار التنزيل 1/302 .      
( الرق المنشور  فى الاصطلاح الصوفى :

    الرق المنشور  فى الاصطلاح الصوفى ، يعنى روح الإنسان باعتبار قبولها وانطباع الموجودات فيها  (1) ، يقول الجيلى :    

     نفس حوت بالذات علم العالم  :  هى لوحنا المحفوظ يا ابن الآدمي

     صور الوجود جميعها  منقوشة  :   فى    قابليتها     بغير     تكاتم (2) 

   ويذكر الكاشانى أن الرق المنشور هو الكتاب المسطور ، وهو صورة الكل على ما هو عليه من النظام المعلوم ، المنتقش فى لوح القضاء ، فهو الروح الأعظم المشار إليه بالرق المنشور فى قوله تعالى :  وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ  [الطور/3:1] وتنكيرهما للتعظيم (3) . 

**********************************

32 -   الركــــــــــــوع

**********************************

( الركوع : الانحناء ، فتارة يستعمل فى الهيئة المخصوصة فى الصلاة ، كما روى عن أنس بن مالك ( ، عن النبي  قال : " أقيموا الركوع والسجود فواللَّه  إن ي لأراكم  من  بعدي ، وربما قال : من  بعد ظهري ، إذا ركعتم ــــــــــــــــــــ

1. الإنسان الكامل 1/88  .

2. السابق 2/6 .

3. تفسير القرآن الكريم لابن عربى ( منسوب إليه وهو للكاشانى ) 2/547 .

وسجدتم " (1) ، وتارة فى التواضع والتذلل ، إما فى العبادة ، وإما فى غيرها كقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ  [الحج/77] ، وقوله سبحانه :  يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ  [آل عمران/43] ، وقوله :  وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ  [ص/24] (2) .

( الركوع فى الاصطلاح الصوفى :

   قال الكاشانى : الركوع فناء الصفات ، والسجود فناء الذات (3) ، وذكر التهانوى أن الركوع عند الصوفية ، إشارة إلى شهود انعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجليات الإلهية (4) .

**********************************

33 -   الزبــــــــــور

**********************************

( الزبور : زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة ، وكل كتاب غليظ الكتابة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (742) 2/263 .

2. المفردات ص202 .

3. تفسير القرآن الكريم لابن عربى ( منسوب إليه وهو للكاشانى ) 2/115 .

4. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/61 . 

يقال له : زبور ، وخص الزبور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام لقوله تعالى :  وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا  [النساء/163] وقوله  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ  [الأنبياء/105] (1) .

    وقال رسول الله  لأبي بن كعب ( : " أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟ قال : نعم يا رسول اللَّه ، قال رسول اللَّه  : كيف تقرأ في الصلاة ؟ ، قال أبو هريرة ( راوى الحديث : فقرأ أم القرآن ، فقال رسول اللَّه  : والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته " (2) .

( الزبور فى الاصطلاح الصوفى :

   يذكر التهانوى أن الزبور يعنى عند الصوفية تجليات الأفعال (3) .

   وقال الكاشانى فى قوله تعالى :  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ  [الأنبياء/105] ، ولقد كتبنا فى زبور القلب من بعد الذكر فى اللوح ، أن أرض البدن يرثها القوى الصالحة المنورة بنور السكينة بعد إهلاك الفواسق بالرياضة ، أو ولقد كتبنا فى زبور اللوح المحفوظ ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/315 ، والمفردات ص211 ، والمغرب للمطرزى 1/360 .

2. أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن (2875) وقال الألبانى : صحيح 5/155  .

3. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/114 .

من بعد الذكر فى أم الكتاب أن الأرض يرثها عبادى الصالحون من الروح والسر والقلب والعقل والنفس ، وسائر القوى بالاستقامة بعد إهلاك الصالحين بالفناء فى الوحدة (1) .

**********************************

34 -   الزجاجـــــــــــة

**********************************

( الزجاجة : الزجاج حجر شفاف ، الواحدة زجاجة ، وردت فى قوله تعالى :  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ  فِي  زُجَاجَةٍ  الزُّجَاجَةُ  كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ  دُرِّيٌّ  يُوقَدُ  مِنْ  شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ  [النور/35] (2) ، ووردت فى السنة من حديث أنس بن مالك ( قال : " أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول اللَّه  ، فبينا هو يخطب يوم جمعة ، إذ قام رجل فقال : يا رسول اللَّه هلكت الكراع ، هلكت الشاء فادع اللَّه يسقينا ، فمد يديه ودعا ، قال أنس ( : وإن السماء لمثل الزجاجة " (2) .

   وعن أبي بن كعب ( ، عن النبي  : "  أنه ذكر الدجال عنده ، فقال : ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم لابن عربى ( منسوب إليه وهو للكاشانى ) 2/93 . 

2. المفردات ص211 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3582) 6/680 .

عينه خضراء كالزجاجة فتعوذوا باللَّه من عذاب القبر " (1) .
( الزجاجة فى الاصطلاح الصوفى :

   الزجاجة فى الاصطلاح الصوفى تعنى القلب ، فالمثل الذى ورد فى سورة النور لنور اللَّه عز وجل ، فيه المشكاة بمثابة الجسد ، والزجاجة القلب المتنور بالروح المنور لما عداه بالإشراق عليه ، والشجرة التى توقد منها هذه الزجاجة هى النفس القدسية ، المزكاة الصافية النابتة من أرض الجسد المتعالية ، فى فضاء القلب إلى سماء الروح (2) .

   يقول الكاشانى : ( اللَّه نور السماوات والأرض ، النور هو الذى يظهر بذاته ، فهو مظهر سماوات الأرواح ، وأرض الأجساد ، وهو الوجود المطلق الذى وجد به ما وجد من الموجودات والإضاءة ) (3) .

   ويقول الكاشانى : ( الزجاجة المشار بها فى آية النور إلى اللطيفة الإنسانية المختصة بمن تنور بمشكاته ، أى جسمه بنور العقل والإيمان ، فسميت زجاجة لاستضاءتها بذلك النور المذكور ، الذى حرم الاستضاءة به من لم يكن من أهل العقل والإيمان ، لكثافته المانعة من ذلك ، ويكنى  بالزجاجة عن حيوانية قلب المؤمن ، قال تعالى :  الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  [النور/35] ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسندبرقم (20643) بإسناد الثقات عن أبى بن كعب .

2. تفسير القرآن الكريم لابن عربى ( منسوب إليه وهو للكاشانى ) 2/140 . 

3. السابق 2/140 .

والمصباح هو الروح الروحانى ، المسمى بالروح الإلهى ، الظاهر آثاره وأفعاله بتوسط الروح الجسمانى ، المسمى بالنفس الحيوانى ، فلشفافيته فى نفسه واستنارته بنور من غيره ، سمى زجاجة ، ولضعفه فى نفسه أيضا ، فإن حياة الروح الحيوانية ضعيفة ، وليست فيها من ذاتها ) (1) .

   الزجاجة المشار إليها فى آية النور هى القلب والمصباح هو الروح والشجرة التى توقد فيها الزجاجة المشبهة بالكوكب الدرى هى النفس والمشكاة البدن والزيتونة هى النفس المستعدة للإشتغال بنور القدس بقوة الفكر والزيت نورا ستعدادها الأصلى (2) .

**********************************

35 -   الزكــــــــــــاة

**********************************

( الزكاة : أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة اللَّه تعالى ، وذلك يعتبر بالأمور الدنيوية والآخروية ، يقال : زكا الزرع يزكوا ، إذا حصل منه نمو وبركة (3) ، وقال الله تعالى :  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  [التوبة/103] .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/507 .

2. معجم الكاشانى ص80 .

3. كتاب العين 5/394 ، والمفردات ص213 .

    قال الإمام البخارى : الزكاة الطاعة والإخلاص (1) ، ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان من حق اللَّه تعالى إلى الفقراء  قال تعالى :  وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  [البقرة/43] ، وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال رسول اللَّه  : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان "  (2) .

(  ا لزكاة فى الاصطلاح الصوفى :

    الزكاة فى الاصطلاح الصوفى ، التضحية بكل ما يملكه الإنسان ، قال إبراهيم بن شيبان لأبى بكر الشبلى :
     ( كم فى خمس من الإبل ؟ ، أى مقدار الزكاة فيها ، فقال الشبلى : فى واجب الأمر شاة ، أى حكم الشرع عند أهل الظاهر شاة ، وفيما يلزمنا كلها ، أى فى عرف الصوفية يخرجونها كلها ) (3) .

    وقال الهجويرى : ( قال رجل من أهل الظاهر لأبى بكر الشبلى : ما هو نصاب الزكاة ؟ خمس دراهم عن كل مائتى درهم ونصف دينار عن كل عشرين دينارا ، هذا بالظاهر لمذهبكم ، أما مذهبى فإنه لا يلزم الإنسان أن ــــــــــــــــــــ

1. انظر صحيح البخارى ، كتاب تفسير القرآن باب قوله :  بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ  [التوبة/167] ، فتح البارى 8/316 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (8) 1/64 .

3. اللمع فى التصوف ، لأبى نصر السراج الطوسى ص210 .

يملك أى شئ ، وبذلك يخلص من شغل آداء الزكاة ، فسأله : ما هى حجتك فى هذه المسألة ؟ ، فقال : له حجتى فيها أبو بكر الصديق ، الذى دفع كل ماله ، ولما سأله رسول اللَّه  :ما خلفت لعيالك ؟ فقال : اللَّه ورسوله " (1) .

    ويقول الجيلى : ( الزكاة عبارة عن التزكى بإيثار الحق على الخلق ، أعنى يؤثر شهود الحق فى الوجود على شهود الخلق ) (2) .

    ويذكر التهانوى أن الزكاة عند الصوفية تعنى ترك الدنيا وتطهير النفس من التعلق بالغير (3) .

**********************************

36 -  سدرة  المنتهـــى

**********************************

( سدرة المنتهى : سدرة المنتهى اسم مكان فى السماء السادسة ، ورد فيه قوله تعالى :  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى  [النجم/16:13] ، وانتهى إليه رسول اللَّه  فى ليلة الإسراء ، لما ورد عن ابن مسعود ( أنه قال : " لما أسرى برسول اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص377 ، وانظر ص 366 فى تفنيد احتجاجهم بفعل أبى بكر .

2. الإنسان الكامل 2/86 .

3. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/124 .

صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى ، وهى فى  السماء السادسة ينتهى ما يعرج من الأرواح فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض فيها (1) .

   ومن حديث أبى ذر ( ، أن رسول اللَّه  قال : " ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى ، وغشيها ألوان لا أدري ما هي ، ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ ، وإذا ترابها المسك " (2) .

   وعن مالك بن صعصعة رضي اللَّه عنهما أن النبي  قال : " ورفعت لي سدرة المنتهى ، فإذا نبقها كأنه قلال هجر ، وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار " (3) .

( سدرة المنتهى فى الاصطلاح الصوفى :

   وسدرة المنتهى فى الاصطلاح الصوفى ، هى المقام الذى تنتهى إليه أعمال الخلائق وعلومهم ، وهى البرزخية الكبرى ، لكونها هى غاية  الغايات  ونهاية المنتهى ، وقد يصطلح بالسدرة على نهاية المراتب الأسمائية ، التى لا تعلوها رتبة (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (173) 1/157 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (349) 1/547 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3207) 6/348 .

4. لطائف الإعلام 2/13 .

   ويحدد الجيلى مفهومه لسدرة المنتهى ، بأنها نهاية المكانة التى يبلغها المخلوق فى سيره إلى اللَّه تعالى وما بعدها ، إلا المكانة المختصة بالحق تعالى وحده ، ليس لمخلوق هناك قدم ، ولا يمكن البلوغ إلى ما بعد سدرة المنتهى لأن المخلوق هناك مسحوق ، ممحو ومدموس مطموس ، ملحق بالعدم  المحض لا وجود له فيما بعد السدرة ، يقول الجيلى : ( وإلى ذلك أشار جبريل عليه السلام للنبى  : لو تقدمت شبرا لاحترقت ، واعلم بأنا وجدنا السدرة مقاما فيه ثمانى حضرات ، فى كل حضرة من المناظر العلا ما لا يمكن حصرها ، تتفاوت تلك المناظر على حسب أذواق أهل تلك الحضرات ، أما المقام ، فهو ظهور الحق فى مظاهره ، وهو عبارة عن تجليه فيما هو له من الحقائق الحقية والمعانى الخلقية ) (1) .

    ويقول أيضا : ( سدرة منتهى العارفين ، فناء الأوصاف الكونية من ذواتهم ، ببقاء الأوصاف الإلهية ، واتصافهم بها ، فهذا ما ينتهى إليه السالك فى اللَّه تعالى ) (2) .

**********************************

37 -   الســــــــــر

**********************************

( السر : الإسرار خلاف الإعلان ، قال الله تعالى :  وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ ــــــــــــــــــــ

1. الإنسان الكامل 2/8 .                 2. المناظر الإلهية ص253 .

اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  [الملك/13] .

    والسر هو  الحديث  المكتم  بالنفس ، وأسررت  إلى  فلان  حديثا ، أى أفضيت إليه فى خفية ، كقوله تعالى :  وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا  [التحريم/3] (1) .

  وقال تعالى :  يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ  [الطارق/10:9] ومعنى تبلى السرائر أى تختبر وتمتحن ، والسرائر ما يسر فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها ، والمراد عرض الأعمال ونشر الصحف ، فعند ذلك يتميز الحسن منها من القبيح ، والغث من السمين ، فما للإنسان من قوة فى نفسه يمتنع بها عن عذاب اللَّه ، ولا ناصر ينصره مما نزل به (2) .

   وقالت عائشة رضي اللَّه عنها عن النبى  : " فانطلقت خديجة به  إلى ورقة بن نوفل ، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل اللَّه على موسى ، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره " (3) .

  وعن أنس ( : " أن نفرا من أصحاب النبي  ، سألوا أزواج النبي  عن عمله في السر ، فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/356 ، المفردات ص228

2. فتح القدير 5/420 . 

3. أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء برقم (3392) 6/486 .

آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش " (1) .
( السر  فى الاصطلاح الصوفى :

    تنوع معنى السر عند الصوفية بحسب المضاف ، فأسرارهم التى يذكرونها كثيرة ومتنوعة منها :

    (1-  السر : المقصود به نصيب كل موجود من وجود الحق ، قال عبد الرزاق الكاشانى : ( السر يعنى به حصة كل موجود من الحق بالتوجه الإيجادى المنبه عليه بقوله تعالى :  إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ  [النحل/40]  وقولهم : لا يحب الحق إلا الحق ، ولا يطلب الحق إلا الحق  ، ولا يعلم الحق إلا الحق ، إنما أشاروا بذلك إلى السر المصاحب من الحق للخلق على الوجه الذى عرفت ، فإنه هو الطالب للحق والمحب له ، والعالم به قال  : عرفت ربى بربى ) (2) .

    (2- سر العلم : يطلق بإزاء حقيقة الحال ، وهو ما يقع به الإشارة من الأشياء ، التى تكون مصونة مكنونة بين العبد وبين الحق ، وعليه يحمل معنى قولهم : أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم ، ويقولون : صدور الأحرار قبور الأسرار  ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى النكاح برقم (1401) 2/1020 . 
2. لطائف الإعلام 2/14

3. السابق 2/14.

    (3- سر السر : ويعنون به ما انفرد به الحق عن العبد ، بحيث لا يكون لغير اللَّه اطلاع عليه (1) .

    (4- السر المصون : يعبرون به عن غيب هوية الذات الأقدس وإطلاقه فإن كنها الذات ، وهو يجل أن يدخل تحت علم ، أو أن يحاط به أو أن يدرك من حيث ذاته أصلا ، فهو السر المصون عن الإدراك والإحاطة (2) .

    (5- سر التجليات : يشيرون به إلى كل شئ فى كل شئ ، وكيفية حصول هذا الشهود ، أن يتجلى للقلب عين التجلى الأول ، الذى له أحدية الجمع بين جميع الأسماء الكلية والجزئية ، والأصلية والفرعية ، والذاتية والصفاتيه ، حتى يدرك الذات الواحدة التى لا كثرة فيها بوجه ، ويشاهد كل شئ فى كل شئ (3) .

    (6- سر العبادات : والمقصود به ، إدراك أسرار العبادات التى افترضها اللَّه تعالى على عباده ، من الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فلما لم يكن فى وسع الناس الوصول إلى مرتبة الكمال ، فى الحضور الدائم مع اللَّه ، وتطهير النفس عما يليق ، افترض اللَّه عليهم هذه الفرائض ، ليكون وسيلة إلى نيل هذه المقامات (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/15 .

2. السابق 2/15 .

3. السابق 2/15 .                      4.  السابق 2/15 ، 16 .

    (7- سر القدر : وهو عندهم إظهار الأشياء على ما هى عليه ، فقد كانت معلومات فى الأزل ، أو ما يسميها ابن عربى بالأعيان  الثابتة فظهرت بتلك الصورة فى حال وجودها بسر القدر ، قال الكاشانى : 
    ( سر القدر يشيرون به ، أن حكم اللَّه تعالى فى الأشياء وعليها ، إنما هو بها ، فلما كان القضاء عبارة عن حكم اللَّه فى الأشياء على ما أعطته من المعلومات ، مما هو عليه فى نفسها ، والقدر توقيت ما هى عليه الأشياء فى عينها من غير مزيد ، فما حَكَم القضاء على الأشياء إلا بها ، وهذا هو عين سر القدر :  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  [ق/37] ،   فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ  [الأنعام/149] ، فالحكم فى التحقيق تابع لعين المسألة التى يحكم فيها بما يقتضيه ذاتها ، فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم ، أن يحكم عليه بذلك ، وكل حاكم محكوم عليه بما حكم به أن يحكم به ، كان الحاكم من كان ، فتحقق هذه المسألة ، فإن القدر ما جهل إلا لشدة ظهوره ، فلم يعرف ) (1) .

    (8- سر الربوبية : هو ما أشار إليه سهل بن عبد اللَّه ، بقوله : إن للربوبية سرا ، لو ظهر لبطلت الربوبية ، ومعناه أن المربوب لما كان هو الذى يبقى على الرب ربوبيته ، لكون الربوبية نسبة بين الرب والممكن ، فلو ظهر هذا السر للخلق لبطل عندهم ما يترتب عليه الربوبية (2) . 

ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 2/573 ، وفصوص الحكم ص39 ، و السابق 2/17،18  .

2. لطائف الإعلام 2/20 .            
    (9- سر سر الربوبية : يشيرون به إلى سر هو أعلى من هذا السر الذى ذكر للربوبية ، فهو سر السر المفهوم منها ، وتقريره هو أن الربوبية ، وإن كان تحققها متوقفا على المربوب ، الذى هو عين معدومة فى نفسها ، لكنه لما كان مظهرا لربه ، الظاهر بأحكام تعيناته ، التى هى الأعيان الثابتة ، لم يصح لأجل هذا أن تبطل الربوبية ، فظهور سر الربوبية ، يوجب بطلانها عن من لم يظهر له هذا السر الثانى المستتر فى الأول ، ولهذا كان الثانى هو المسمى بسر السر المفهوم من الربوبية ، فكان سر سرها موجبا لإثباتها ، قال ابن عربى فى هذين السرين : 
            الرب  حق  والعبد  حق     يا ليت شعرى من المكلف 

            إن قلت عبد فذاك ميت      أو قلت رب  أنى  يكلف (1) .

    ويقول الكاشانى : فيفهم مما ذكر الشيخ هنا ، أنك إذا نظرت إلى الرب وحده أو العبد وحده ، بطلت الربوبية لبطلان المربوب ، المعبر عن بطلانها بقوله : إن قلت عبد فذاك ميت ، أما إذا نظرت إلى قيامه بربه ، وإلى كونه مظهرا له صح تكليفه ، لأن المكلف عبد ، هو مظهر الرب ، فثبتت الربوبية بظهور سر سرها ، كما قال الشيخ :

           العبد عين الحق ليس سواه       والحق عين العبد لست تراه

           فانظر إليه به على مجموعه        لا  تفردنه  فتستبيح  حماه (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/21:20  .           2. السابق 2/21 .

 (10- السرائر : هى انمحاق السيار ، بالاتصال بنور الأنوار عند الوصول التام ، وقد لا يطلع عليه وعلى حاله غيره البتة ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه غير ربى ) ، وقوله تعالى فى الحديث القدسى : " أوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى " (1) .

**********************************

38 -   السفـــــــــر

**********************************

( السفر : السفر كشف الغطاء ، وسافر خص بالمفاعلة اعتبارا بأن الإنسان قد سفر عن المكان والمكان سفر عنه (2) ، قال تعالى :  لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ  [التوبة/42] وقال :  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  [البقرة/184] .

   وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :فرض اللَّه الصلاة حين فرضها ، ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص122 والحديتان  لا أصل لهما فى كتب السنة ، وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/174 . 

2. لسان العرب 4/367 ، والمفردات ص233 ، وكتاب العين 7/246 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (350) 8/467 .

  وكل ما ورد فى القرآن والسنة من ذكر السفر ، فإنه يعنى قطع مسافة الطرق للوصول إلى المكان المراد على اختلاف بين الفقهاء ، فى تحديد تلك المسافة التى يطلق على سالكها أنه مسافر .

 ( السفر فى الاصطلاح الصوفى :

  أما السفر عند الصوفية ، فيعنى توجه القلب إلى الحق ، حتى يقطع الأسفار الأربعة وهى كالتالى : 

1-  السفر الأول : هو رفع حجاب الكثرة عن وجه الوحدة ، وهو السير إلى اللَّه من منازل النفس بإزالة التعشق من المظاهر والأغيار ، إلى أن يصل العبد إلى الأفق المبين ، وهو نهاية مقام القلب .

2-  السفر الثانى : هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنة وهو السير فى اللَّه بالاتصاف بصفاته ، والتحقق بأسمائه و، هو السير فى الحق بالحق إلى الأفق الأعلى ، وهو نهاية حضرة الوحدانية .

3-  السفر الثالث : وهو زوال التقيد بالضدين الظاهر والباطن ، بالحصول فى أحدية عين الجمع ، وهو الترقى إلى عين الجمع والحضرة الأحدية ، وهو مقام قاب قوسين ما بقيت الأثنينية ، فإذا ارتفعت ، فهو مقام أو أدنى وهو نهاية الولاية . 

4-  السفر الرابع : عند الرجوع عن الحق إلى الخلق ، وهو أحدية الجمع والفرق ، بشهود اندراج الحق فى الخلق ، واضمحلال الخلق فى الحق   وصورة الكثرة فى عين الوحدة ، وهو السير باللَّه عن اللَّه للتكميل وهو  مقام 
البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع (1) .

وعند الغزالى تعريف للسفر فى مفهوم الصوفية ، بأنه سفر القلب بآلة الفكر فى طريق المعقولات ، وعلى ذلك ابتنى لفظ السالك والمسافر فى لغتهم وأول مسالك السفر إلى اللَّه تعالى ، معرفة قواعد الشرع ، وخرق حجب الأمر والنهى ، وتعلق الغرض فيها ، والمراد بها ومنها ، فإذا خلفوا نواحيها وقطعوا معاطفها ، أشرفوا على مفاوز أوسع ، وبرزت لهم مهامه أعرض  وأطول  من ذلك معرفة أركان المعارف النبوية النفس والعدو والدنيا ، فإذا تخلصوا من أوعارها ، أشرفوا على غيرها أعظم منها فى الانتساب ، وأعرض بغير حساب ، من ذلك سر القدر ، وكيف خفى بحكم فى الخلائق ، وقادهم فى عنف وشدة فى لين ، وبقوة فى ضعف ، وباختيار فى جبر ، إلى ما هو فى مجاريه ، لا يخرج المخلفون عنه طرفة عين ، ولا يتقدمون ولا يتأخرون عنه والإشراف على الملكوت الأعظم ، ورؤية عجائب ، ومشاهدة غرائب مثل العلم الإلهى ، واللوح المحفوظ واليمين الكاتبة ، وملائكة اللَّه يطوفون حول العرش ، وبالبيت المعمور ، وهم يسبحونه ويقدسونه ، وفهم كلام المخلوقات من الحيوانات والجمادات ، ثم التخطى منها إلى معرفة الخالق للكل ، والقادر على كل شئ  ، فتغشاهم الأنوار المحرقة ، ويتجلى لمرآة قلوبهم الحقائق المحتجبة ، فيعلمون الصفات ، ويشاهدون الموصوف ويحجبون ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص2 ، ومعجم عبد الرزاق الكاشانى ص64 والتعريفات للجرجانى ص124 .

حيث غاب أهل الدعوى ، ويبصرون ما عمى عنه أولو الأبصار الضعيفة بحجب الهوى (1) .

**********************************

39 -   السقـف المرفــــوع

**********************************

( السقف المرفوع : قال الإمام البخارى رحمه الله : السقف المرفوع  السماء (2) ، وقد ورد على هذا المعنى مقسوما به ، فى قوله تعالى :  وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ  [الطور/5:1] ، ويعنى السماء ، سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض ، ومنه قوله تعالى :  وَجَعَلْنَا  السَّمَاءَ  سَقْفًا  مَحْفُوظًا  [الأنبياء/32] (3) ، وقيل : السقف المرفوع هو العرش (4) .

( السقف المرفوع فى الاصطلاح الصوفى :

   يقول القشيرى : ( السقف المرفوع سماء الهمم فى الملكوت ) (5) ، ويذكر الجيلى أن السقف المرفوع ، هو المكانة العليا الإلهية التى فى هذا القلب (6) .

ــــــــــــــــــــ

1. الإملاء للغزالى ص60 .

2. انظر صحيح البخارى ، كتاب بدء الخلق 8/467 .

3. لسان العرب 9/155 ، المفردات ص 235 .

4. زاد المسير 8/45 ، وتفسير الواحدى 2/1033 ، فتح القدير 5/94 ، 97 .

5. الإنسان الكامل 1/88 .              6. لطائف الإشارات 3/472 .

**********************************

40 -   السكــــــــر

**********************************

( السكر : السكر ما يكون فى العقل من ذهاب التمييز ، بسبب الخمر أو غيره ، كقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  [النساء/43] ، وكقوله سبحانه :  وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ  [ق/19] ، وقوله أيضا :  وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى  [الحج/2] .

   وعن عبد الله بن عباس رضى اللَّه عنه قال : "حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب " (1) .

   والسكر من الخمر عند أبى حنيفة أن لا يعلم السكران الأرض من السماء وعند أبى يوسف والشافعى ، هو أن يختلط كلامه ، وعند بعضهم أن يختلط فى مشيه وتحركه ، وقد يذهب العقل بسبب فرط الحب والهوى ، فيطلقون 
عليه السكر ، ولكنه لم يرد فى القرآن أو السنة (2) .

( السكر فى الاصطلاح الصوفى :

  السكر عند الصوفية غيبة بوارد قوى ، والمراد بالغيبة عندهم عدم الإحساس ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه النسائى فى الأشربة (5683) وقال الألبانى : صحيح موقوف 8/320 .

2. المفردات ص236 ، وانظر التعريفات ص125.

 فمن غاب بوارد قوى سمى سكرانا ، ويبين الكاشانى أن العبد إذا كوشف بنعت الجمال حصل له السكر وطرب الروح وهام القلب ، فإذا عاد من سكره سمى صاحيا ، والصحو مختص بأهل السماع ، فإن السكران لا يسمع ولا يفهم ، كما أن السكر حال صاحب الرؤية عندما ينقهر تحت سلطنة الجمال ، وما يخفى أن الصحو والسكر بعد الذوق والشرب ، وقد يعنى بالسكر رؤية الغير والغيرية ، ويقابله صحو الجمع ، وقد يفسر السكر بأنه حالة للنفس ترد عليها من عالم القدس ، تؤدى بها إلى ما هى بصدده من النظام المتعلق بعالم الأجسام بحيث يوجب الاختلال فى الحركات والسكنات ويقال : الصحو ، ويراد به الرجوع عن تلك الحالة ، بحيث لم يزل ذلك الاختلال الواقع فى النظام ، والعود إلى ما كان عليه بالتمام (1) .

  وقال عبد الرزاق الكاشانى فى قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى  [النساء/43] ، وأنتم سكارى من نوم الغفلة وخمر الهوى ومحبة الدنيا (2) .

   وروى عن أبى بكر الواسطى أنه قال : ( مقامات الوجد أربعة : الذهول ثم الحيرة ثم السكر ثم الصحو ، كمن سمع بالبحر ثم دنا منه ثم دخل فيه ثم ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/25،26 والرسالة القشيرية 1/236 والتعرف فى مذهب أهل التصوف ص116 ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص6 ، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/162 .

2. تفسير القرآن الكريم لابن عربى ( منسوب إليه وهو للكاشانى ) 1/260 . 

أخذته الأمواج ) (1) . 

  ويذكر محى الدين بن عربى أن من أسكره الشهود فلا صحو له البتة ، وكل حال لا يورث طربا وبسطا وإدلالا وإفشاء إسرار الهية فليس بسكر ، وإنما هو غيبة أو فناء أو محق ، ولا يقاس سكر القوم فى طريق اللَّه على سكر شارب الخمر ، فإن سكر شارب الخمر ربما أورث بعض من يشربه غما وبكاء وفكرة ، وذلك لما يقتضيه مزاج ذلك الشارب ، فغيبة السكران ليست عن إحساسه ، وإنما غيبته عن مقابل الطرب لا غير ، ويفارق السكر سائر الغيبات ، لأن الصحو لا يكون إلا عن سكر ، والسكر يتقدم صحوه وليس الحضور مع الغيبة كذلك ، ولا الفناء مع البقاء كذلك ، لكنه مثل الصعق مع الإفاقة ، والنوم مع اليقظة والسكران فى هذا الطريق لا يغيب عن إحساسه ، فإن غاب فقد انتقل عندنا من حال السكر إلى حال فناء أو غيبة أو محق ، ولم يعقب سكره صحوه ) (2) .

**********************************

41 -   سواد الوجه فى الدارين

**********************************

( سواد الوجه فى الدارين : السواد اللون المضاد للبياض ، وهو يرد فى ــــــــــــــــــــ

1. عوارف المعارف للسهروردى ص527 . 

2. الفتوحات 2/545 .

الكتاب والسنة على وجهين : 

الأول : أن يكنى ببياض الوجوه عن المسرة ، واسودادها عبارة  عن  المساءة كقوله تعالى :  وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنثَى  ظَلَّ  وَجْهُهُ  مُسْوَدًّا  وَهُوَ كَظِيمٌ  [النحل/58] ، وقوله :  كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ  وُجُوهُهُمْ  قِطَعًا  مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمًا   [يونس/27] (1) .

الثانى : الابيضاض والاسوداد على المعنى المحسوس كقوله تعالى :  يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ  فَأَمَّا  الَّذِينَ  اسْوَدَّتْ  وُجُوهُهُمْ  أَكَفَرْتُمْ  بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  فَذُوقُوا  الْعَذَابَ  بِمَا  كُنْتُمْ  تَكْفُرُونَ  [آل عمران/106] لأن ذلك حاصل لهم سودا كانوا فى الدنيا أو بيضا ، ومن هذا الوجه أيضا ما روى من حديث البراء ابن عازب رضى اللَّه عنه ، قال رسول الله  : " إن العبد المؤمن إذا  كان  في  انقطاع  من  الدنيا  وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس  .. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه  من  السماء  ملائكة  سود  الوجوه  ،  معهم المسوح .. " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 7/281 ،  والمفردات ص244 ، ولسان العرب 3/224 .

2. أخرجه أبو داود فى كتاب السنة برقم (4753) 4/239 ، وأحمد فى المسند برقم (18557) واللفظ له .

( سواد الوجه فى الدارين فى الاصطلاح الصوفى : 

 الصوفية يعبرون عن التصوف أو الفقر ، بإسقاط الجاه وسواد الوجه فى الدنيا والآخرة ، بل قال بعضم العارف مسود الوجه فى الدنيا والآخرة (1) .

   وسواد الوجه فى الدارين يعنى عند الصوفية أسمى الحالات ، فهو الفناء فى اللَّه بالكلية ، بحيث لا وجود لصاحبه ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة ، وهو الفقر الحقيقى ، والرجوع إلى العدم الأصلى (2) . 

    قال الكاشانى : ( ومعنى السواد المذكور فى الدارين  ، هو  رؤية  المرء سقوط قدره ، وتفاهة قيمته وحقارة منزلته فى الدنيا والآخرة ، فهو لا يرى له عملا منجيا فى الآخرة ، ولا على أحد فى الدنيا ، وذلك لتحققه بفقر الصوفية ، وهو الانحباس فى بيد التجريد الذى عرفته ، وهو المقام الذى يبيد فيه كل ما سوى الحق تعالى ، أى يعدم ، وقد يتحقق صاحب هذه الحالة بالفقر الحقيقى الذى هو فقد الأنانية فى وجود حقيقة الحقائق ، وقد يرى سواد وجهه ، وهو ظلمة عدمية فى الدارين ، أى فى الدنيا ولآخرة ) (3) .

 وقال صدر الدين الرومى وقد سئل عن معنى سواد الوجه فى الدارين فقال : وجه الكامل لكونه مواجها لحضرة الغيب ، وهى تشبه الظلمة (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/30 .             2.  السابق 2/29.

3. السابق 2/30 ، وانظر معجم الكاشانى ص123 .

4. السابق 2/30 ، وانظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/151 . 

**********************************

42 -   الشجـــــــــــرة

**********************************

( الشجرة : الشجر من النبات ماله ساق ، يقال : شجرة وشجر ، نحو ثمرة وثمر ، وكل ما ورد فى القرآن من ذكر الشجر فى الدنيا ، فإنه يعنى الشجر من النبات ، كقوله تعالى :  وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ  [النحل/68] ، وكقوله :   الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ  [يس/80] وأمثال ذلك (1) .

    وقال الشوكانى عن الشجرة فى قوله تعالى :  أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ  [الواقعة/72:71] : ( معنى تورون أى تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب ، يقال : أوريت النار ، إذا قدحتها ) (2) ، وكانت العرب تستخدم شجرتين إحداهما تسمى المرخ والأخرى تسمى العفار ، إذا أخذ منهما غصنان أخضران ، فحك أحداهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/394 ، والمفردات ص 255 ، 256 .

2. فتح القدير 5/158 .

3. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/296 .

   أما الشجرة التى ذكرت فى قوله تعالى :  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ  [البقرة/35] فهى الشجرة التى نهى آدم عليه السلام وزوجته عن الأكل منها ، فعن أبي هريرة ( عن النبى  قال : " فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح " (1) .

   واختلفوا فى تعينها ، فقيل : العنب ، وقيل : التين ، وقيل : البر ، وقيل : النخلة ، قال ابن جرير : ( والصواب فى ذلك أن يقال : إن اللَّه عز وجل ثناؤه ، نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها ، فأكلا منها ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعين ، لأن اللَّه لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من السنة الصحيحة ) (2) .   

   وأما الشجرة الملعونة فى القرآن والتى وردت فى قوله تعالى :  وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ  [الإسراء/60] فهى شجرة الزقوم التى وردت فى قوله تعالى :
     أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لاكِلُونَ مِنْهَا ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (194) 1/184 .

2. تفسير ابن جرير الطبرى 1/233  . 

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ  [الصافات/66:62] ، كما قال عبد الله بن عباس ( : هي رؤيا عين أريها رسول اللَّه  ، ليلة أسري به ، والشجرة الملعونة  شجرة الزقوم (1) ، هذا جملة ما ورد فى القرآن والسنة من ذكر الشجرة ومعانيها . 

( الشجرة فى الاصطلاح الصوفى :

 الشجرة فى الاصطلاح الصوفى تنوع مدلولها بمعان مختلفة : 

    1- الشجرة تعنى عند الصوفية الإنسان الكامل ، قال عبد الرزاق الكاشانى : ( الشجرة يعنون بها فى اصطلاحهم ، الإنسان الكامل المشار إليه فى آية النور ، وهى الشجرة المباركة الزيتونة ، التى لا شرقية ولا غربية لاعتدالها بين طرفى الإفراط والتفريط ، فى الأقوال والأفعال والأحوال ويطلقونها على الأسماء الإلهية لتشاجرها وتقابلها ، كالغفور والمنتقم ، والضار والنافع ، والمعطى والمانع ) (2) .

    2- الشجرة كناية عن اللَّه ، فيذكر ابن عربى أنه رأى  رسول  اللَّه  فى المنام ، قال : فقلت له : قول اللَّه  :   اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4716) 8/250 ، وانظر فتح القدير 3/240 .

2. لطائف الإعلام 2/35 ، 36 ، وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص12 والتعريفات ص130 .

نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ  [النور/35] ، ما هذه الشجرة ؟ ، فقال  : كنى عن نفسه سبحانه ، ولهذا نفى عنها الجهات والغرب والشرق ، كناية عن الفرع والأصل ، فهو خالق المواد وأصلها ، ولولا هو لما كانت مادة فى كلام طويل ، وتفصيل واضح ، وكان قبل أن يقول هذا الكلام يقول لى : أنت تعرف ما هى الشجرة ، وما كان لى علم بها ، فلما قال لى : أنت تعرفها ، وجدت العلم بها فى نفسى عند قوله : أنت تعرفها ، وكنت  أقول له : نعم أعرفها ، وأحب أن أسمعها من فيك  ، فكان يقول لى : ما ذكرت ، واستيقظت (1) .

    3- الشجرة تعنى أيضا الحقيقة المحمدية ، قال ابن عربى : ( فظهرت هذه الصورة المحمدية ، والشجرة الإنسانية الجامعة الكلية ، وقال لسان حالها : غرستنى يد الأحد فى بستان الأبد ، أنا شجرة النور والكلام ، وقرة عين موسى عليه السلام ، لى من الجهات اليمين الأنفس ، ومن الأمكنة الواد المقدس ، ولى من الزمان الآن ، ومن المسالك خط الاستواء ، واعتدال الأركان ، فأنا الظل الممدود وكلمة الوجود ، وجوامع الكلم ، ومعدن الأسرار والحكم ) (2) .

    4- والشجرة تعنى عندهم أيضا الكون وتفريعاته ، كما يقول ابن عربى : ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/ 36 .

2. تذكرة الخواص فقرة 57 .        
 ( فإنى نظرت إلى الكون وتكوينه وإلى المكنون وتدوينه ، فرأيت الكون كله شجرة ، وأصل نورها فى حبة  كُنْ  [آل عمران/47] ، قد لقحت كاف الكونية بلقاح حبة   نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ   [الواقعة/57] ، فانعقد من ذلك البزر ثمرة   إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ   [القمر/49] ، وظهر من هذا غصنان مختلفان ، أصلهما واحد ، وهو الإرادة وفرعها القدرة ، فظهر عن جوهر الكاف معنيان مختلفان : كاف الكمالية   الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  [المائدة/3] ، وكاف الكفرية   فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ  [البقرة/253] ، وظهر جوهر النون ، نون النكرة ونون المعرفة ، فلما أبرزهم من العدم على حكم مراد التقدم ، ورش عليهم من نوره ، فأما من أصابه ذلك النور ، فحدق إلى تمثال شجرة الكون المستخرجة من حبة  كُنْ  [آل عمران/47] ، فلاح له فى سر كافها ، تمثال  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  [آل عمران/110] ، واتضح له فى شرح نونها   أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ  [الزمر/22] وكان حظ كل مخلوق من كلمة كن ، ما علم من هجاء حروفها ) (1) .

**********************************

43 -   الشــــــــرب

**********************************

( الشرب : الشرب تناول كل مائع ، ماء كان أو غيره ، قال الله تعالى :
ــــــــــــــــــــ

1.  شجرة الكون ص2 .

 وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا  [الإنسان/21] ، وقال سبحانه فى صفة أهل النار :  لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ  [ الأنعام/70] ، وجمع الشراب أشربة ، يقال شربته شَربا وشٌربا ، وقال تعالى عن قصة طالوت :  فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي  [البقرة/249] ، وقال :  فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ  [الواقعة/55] (1) .

   وعن أبى هريرة ( ، قال : " نهى رسول اللَّه  عن الشرب من فم القربة أو السقاء " (2) .

( الشرب فى الاصطلاح الصوفى :

   الصوفية تسمى حلاوة التقوى وجمال الكرامة ولذة الأنس شربا ، ولا يمكن لشخص أن يقوم عندهم بأمر بدون الشرب ، وكما أن شرب الأجسام هو الماء فشرب القلوب هو الأنس الروحانى  (3) ، والشرب عندهم على ثلاث مراحل ابتداء ووسط وانتهاء ولكل اصطلاح : 

    1- ابتداء الشرب : ويسمى  فى  عرفهم  الذوق  ،  ويتمثل   فى صفاء معاملاتهم ، قال ذو النون المصرى : ( لما أراد  أن  يسقيهم  من  كأس  محبته ذوقهم من لذاذته وألعقهم من حلاوته ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 1/487 ، والمغرب للمطرزى 1/436 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة برقم (5627) 10/92 .

3. كشف المحجوب ص475 .

4. اللمع ص449 .

    2- وسط الشرب : ويتمثل فى وفاء منازلتهم ، فمن قوى حبه عندهم تسرمد شربه ، فإذا دامت به تلك الصفة ، لم يورثه الشرب سكرا ، فكان صاحيا بالحق ، فانيا عن كل حظ ، لم يتأثر بما يرد عليه ، ولا يتغير عما هو به ، ومن صفا سره لم يتكدر عليه الشرب ، ومن صار الشراب له غذاء ، لم يصبر عنه ، ولم يبق دونه ، قال قائلهم : 

    عجبت لمن يقول  ذكرت ربى      فهل أنسى فأذكر ما نسيت

    شربت الحب كأسا بعد كأس      فما نفذ الشراب ولا رويت (1)  

      قال القشيرى : ( كتب يحى بن معاذ إلى أبى يزيد البسطامى : ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعده ، فكتب له أبو يزيد ، عجبت من ضعف حالك ؟ ههنا من يحتسى بحار الكون وهو فاغر فاه يستزيد ) (2) .

    3- نهاية الشرب : ويطلقون عليه الرى ، ويتمثل فى دوام مواصلاتهم  وصاحب الذوق عندهم متساكر ، وصاحب الشرب سكران ، وصاحب الرى صاح (3) .

  قال الكاشانى :  وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلا  [الإنسان/17] زنجبيل لذة الاشتياق ، فإنهم لا شوق لهم ، ليكون شرابهم الزنجبيل الصرف ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/ 240 .

2. السابق 1/240 .

3. السابق 1/239 .

الذى هو غاية حرارة الطلب لوصولهم ، ولكن لهم الاشتياق للسير فى الصفات ، وامتناع وصولهم على جميعها ، فلا تصفو محبتهم من لذة حرارة الطلب ، كما صفت لذة محبة المستغرقين فى عين جميع الذات ، فكان شرابهم العين الكافورية الصرفة ) (1) .

**********************************

44 -   الشفــــــــع

**********************************

( الشفع : الشفع ضم الشئ إلى مثله ، والوتر انفراده (2) ، وقد ورد فى قوله تعالى :  وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ  [الفجر/ 3:1] والآية لها تفسيران أحدهما لغوى والأخر اصطلاحى :

    1- فالمعنى اللغوى ما قاله مجاهد فى تفسيرها : كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع ، والوتر اللَّه تبارك وتعالى (3) ، على ما روى عن أبي هريرة ( عن النبي  ، قال : لله تسعة وتسعون اسما ، من حفظها دخل الجنة ، وإن اللَّه وتر يحب الوتر ) (4) ، وفى المعنى اللغوى أيضا ، ورد الشفع فى الأذان ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 2/744 .

2. المفردات ص 263 ، وفتح القدير 5/436 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، سورة الفجر 8/571 . 
4. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء برقم (2677) 4/2062 .

والوتر فى الإقامة ، فعن أنس بن مالك ( : " أن رسول اللَّه  أمر بلالا أن يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة " (1) .

  2- أما المعنى الاصطلاحى فهو على وجهين :

    أ- الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر ، هكذا ورد عن النبى  من حديث جابر بن عبد اللَّه ( ، قال رسول اللَّه  : " إن العشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم النحر " (2) .

   ب- الشفع ركعتان أو عدد من الركعات الزوجية ، تصلى فى آخر الليل والوتر ركعة واحدة بعد الشفع ، لما ورد من حديث عائشة رضى اللَّه عنها قالت : " كان رسول اللَّه  يصلي في الحجرة ، وأنا في البيت ، فيفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه " (3) .

( الشفع فى الاصطلاح الصوفى :

   قال الكاشانى فى قوله تعالى :  وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ  [الفجر/3:1] أقسم بابتداء ظهور نور الروح على مادة البدن ، عند أول أثر تعلقه به  وَلَيَالٍ عَشْرٍ  ومحال الحواس العشرة الظاهرة والباطنة التى تتعين ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الآذان برقم (603) 2/92 .

2. حسن الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (14102) .

3. ضعيف ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (24018) عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عائشة رضى الله عنها .

عند تعلقه به ، لكونها أسباب تحصيل الكمال وآلاتها  وَالشَّفْعِ  ، أى الروح والبدن عند اجتماعهما ، وتمام وجود الإنسان الذى يمكن به الوصول  وَالْوَتْرِ  ، أى الروح الجرد إذا فارق (1) .

   وقال أيضا : الشفع هو الخلق ، وإنما أقسم بالشفع والوتر ، لأن الأسماء الإلهية ، إنما تتحقق بالخلق ، فما لم ينضم شفعية الحضرة الواحدية إلى وترية الحضرة الأحدية ، لم تظهر الأسماء الإلهية (2) .

**********************************

45 -   الشمـــــــس

**********************************

( الشمس : الشمس يقال للقرصة ، وللضوء المنتشر عنها ، وتجمع على شموس قال الله تعالى :  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  [يس/38] وفى معنى الآية من حديث أبي ذر ( ، قال النبي  لأبي ذر حين غربت الشمس : أتدري أين تذهب ؟ قلت : اللَّه ورسوله  أعلم  قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فتستأذن فيؤذن لها ، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ، وتستأذن فلا يؤذن لها ، يقال لها : ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى :  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم لابن عربى ص803 .     
2. معجم الكاشانى ص170 /171 .

لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  " (1) .  

   وقال البخارى : " باب صفة الشمس والقمر ، قال تعالى :  الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ  [الرحمن/5] ، قال مجاهد : كحسبان الرحى ، وقال غيره : بحساب ومنازل ، لا يعدوانها ، وحسبان جماعة حساب ، مثل شهاب وشهبان :  وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  [الشمس/1] ضوءها ،  لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ  [يس/40] لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ، ولا ينبغي لهما ذلك ،  إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ  [التكوير/1] ، قال الحسن : تكور حتى يذهب ضوءها " (2) .

( الشمس فى الاصطلاح الصوفى :

  والشمس عند الصوفية تعنى عدة معان :

  1- الشمس هى مجلى الحق سبحانه وتعالى كما قال محى الدين بن عربى :

      ألا بذكر اللَّه تزداد الذنوب       وتنعكس   البصائر  والقلوب 

     وترك الذكر أفضل كل شئ       فشمس الذات ليس لها غروب (3) .

   2- والشمس كناية عن الروح فى البدن بمنزلة الشمس ، والنفس بمنزلة 

ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3199) 6/342 ، وانظر المفردات فى غريب القرآن ص267 .       

2. انظر صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلق ، باب صفة الشمس والقمر 3/1169.

3. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 4/116 ، وسائل السائل ص25 ، وديوان ترجمان الأشواق ص5:4 .

القهر ، لذلك قالوا : إذا رأى السالك نورا قبل شعاع القمر ، فإنه يعلم أن هذا النور هو الروح (1) .

   وقال الكاشانى فى قوله تعالى :  وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا  [الشمس/1] أقسم بشمس الروح وضوئها المنتشر فى البدن الساطع على النفس ، والقمر أى قمر القلب إذا تلى الروح فى التنور بها وإقباله نحوها ، واستضاءته بنورها ، ولم يتبع النفس فينخسف بظلمتها والنهار ونهار استيلاء نور الروح وقيام سلطانها ، واستواء نورها إذا جلأها وأبرزها فى غاية الظهور ، كالنهار عند الاستواء فى تجلية الشمس (2) .

    3- وقال القشيرى : الشمس فى قوله تعالى عن إبراهيم ( :  فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ  [الأنعام/78] : أحاطت به سجوف  ظلمة  الطلب ، ولم يتجلى له  بعد  صباح  الوجود ، فطلع نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان ، فقال : هذا ربى ، ثم أسفر الصبح وفتح النهار ، فطلعت شموس العرفان من برج شرفها ، فلم يبق للطلب مكان ولا للتجويز حكم ، ولا للتهمة قرار ، فقال : ياقوم إنى برئ مما تشركون  إذ ليس بعد العيان ريب ، ولا عقب الظهور ستر ، ويقال : إنه كان يلاحظ الأغبار والآثار باللَّه ، ثم كان يرى الأشياء لله ومن اللَّه ، ثم طالع الأغيار محوا فى اللَّه (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 4/116 .      2. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 2/811 .

3. لطائف الإشارت 1/485 .

**********************************

46 -   الشيــــــــــخ

**********************************

( الشيخ : يقال لمن طعن فى السن الشيخ ، كقوله تعالى :  قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ  [القصص/23] ، وقوله :  ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا  [غافر/67] ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال " (1) ، وكل ما ورد فى القرآن ، والسنة فإنه يعنى ذلك .

   وقد يقال لمن يكثر علمه شيخ ، لما كان من شأن الشيخ أن يكثر تجاربه ومعارفه (2) ، ويمكن أن يحمل عليه حديث عثمان بن موهب ، قال : جاء رجل حج البيت ، فرأى قوما جلوسا ، فقال من هؤلاء القعود ؟ ، قالوا : هؤلاء قريش ، قال : من الشيخ ؟ ، قالوا : ابن عمر ، فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء أتحدثني ؟ .. (3) .

( الشيخ فى الاصطلاح الصوفى :

   والشيخ فى عرف الصوفية ، هو الإنسان البالغ فى العلوم الثلاثة التى هى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة برقم (1046) 2/724 .

2. لسان العرب 3/31 ، وكتاب العين 4/284 ، المفردات ص270 .

3. أخرجه البخارى قى كتاب المغازى برقم (4066) 7/421 .

علم الشريعة والطريقة والحقيقة ، إلى الحد الذى من بلغه ، كان عالما ربانيا مربيا ، هاديا مهديا مرشدا إلى طريق الرشاد ، معينا لمن أراد الاستعانة به على البلوغ إلى رتب أهل السداد ، وذلك بما وهبه اللَّه من العلم اللدنى الربانى ، والطب المعنوى الروحانى ، فهو طبيب الأرواح الشافى لها بما علمه اللَّه تعالى من أدوية أدوائها المردية ، الذى بلغ فى نفوذ بصيرته إلى مقام المشاهدة لما يعرض لقلوب السالكين ، من الأدواء المانعة لهم عن الحظوة بالقرب ، من حضرة الحق تعالى ، ويشاهد أيضا ما ينبغى أن يعالج به تلك الأدواء والعلل ، من الرياضات والمجاهدات ، فمن كان مقامه فى العلم اللدنى فهو طبيب الأرواح ، والشيخ الذى من اقتفى أثره صار من أهل الفلاح (1) .

    قال الكاشانى : ( الشيخ هو الإنسان الكامل فى علوم الشريعة والطريقة والحقيقة ، البالغ إلى حد التكميل فيها ، لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها ، والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/45،46 .
2. معجم الكاشانى ص172 .

**********************************

47 -   الصنــــــــــم

**********************************

( الصنم : الصنم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب أو حجر ، كانوا يعبدونها متقربين بها إلى اللَّه ، وجمعه أصنام ، وعلى هذا المعنى ورد قول الله تعالى :  وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  [الأعراف/132] وقوله :
      وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ  [الأنعام/74] ، وقوله :  وَتَاللَّهِ لأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ  [الأنبياء/57] (1) .

   ومن حديث أبى هريرة ( ، فى فتح مكة قال : "فأتى  على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه ، وفي يد رسول اللَّه  قوس ، وهو آخذ بسية القوس ، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ، ويقول :  وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  [الإسراء/81] (2) .

( الصنم فى الاصطلاح الصوفى :

 والصنم فى الاصطلاح الصوفى يرد على معنيين :

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 12/349 ، والمفردات ص287 .

2. أخرجه مسلم فى الجهاد والسير برقم (1780) 3/1405 .

   الأول : كل ما يشغل عن اللَّه فهو صنم ، فصنم كل أحد ما يشغله عن اللَّه تعالى ، من مال وولد وجاه ، وطاعة وعبادة " (1) .

   وقال القشيرى فى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام :  وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأصْنَامَ  [إبراهيم/35] : 
    ( لما بنى البيت استعان باللَّه أن يجرده من ملاحظة نفسه ، وفعله وقيل : كان مترددا بين شهود فضل اللَّه ، وشهود رفق نفسه ، فلما لقى من فضله وجوده ، قال من كمال بسطه :  واغفر  لأبي  إنه  كان  من  الضالين  [إبراهيم/35] ولما نظر من حيث فقر نفسه ، قال :  وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأصْنَام َ [الشعراء/86] ) (2) .

   الثانى : الصنم هو اللَّه ، من  حيث  هو  مظهر  الوجود  المطلق  ، قال التهانوى : ( الصنم فى اصطلاح السالكين ، عبارة عن مظهر الوجود المطلق الذى هو الحق ، فالصنم من حيث الحقيقة ، هو الحق وليس باطلا أو عبثا  وعابد الصنم يطلق عندهم على عابد الحق ، لأن الحق فى صورة صنم :
    وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  [الإسراء/23] ،فإذا ظهر صحيحا فالكل عابد بالضرورة ) (3) ، وهذا يفسر على المعنى الذى ــــــــــــــــــــ

1. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 4/269 . 

2. لطائف الإشارات 2/255 .          
3.كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 4/269 . 

ذكره ابن عربى أن للحق فى كل معبود وجها ، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله ، فى المحمديين ،   وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ  ، أى حكم ربك  فالعالم يعلم من عبد ، وفى أى صورة ظهر حتى عبد ، وإن التفرقة والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة وكالقوة المعنوية فى الصورة الروحانية ، فما عبد غير اللَّه فى كل معبود ، فالأدنى  يقصد أهل الظاهر  من تخيل فيه الألوهية ، فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره ، قال :  قُلْ سَمُّوهُمْ  [الرعد/33] ، فلو سموهم لسموهم حجارة وشجرا وكوكبا ، ولو قيل لهم : من عبدتم ؟ ، لقالوا : إلها ، ما كانوا يقولون : اللَّه ، ولا الإله ، والأعلى  يقصد أهل الكشف ما تخيل ، بل قال : هذا مجلى إلهى ينبغى تعظيمه ، فلا يقتصر ، فالأدنى صاحب التخيل يقول :  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى  [الزمر/3] والأعلى العالم يقول :  إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  [الكهف/110]  أى حقا كان أو باطلا ) (1) .

**********************************

48 -   الضنـــــــــائن

**********************************

( الضنائن : الضنين هو البخيل بالشئ النفيس الممسك به ، ويقال : فلان ضنى بين أصحابى ، أى هو النفيس الذى أضن به ، وقوله تعالى :  وَمَا هُوَ ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص 66، 67  .

عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ  [التكوير/24] أى ما هو ببخيل ، فلا يكتم شيئا مما جاء به الوحى (1) .

    وقال لقيط بن صبرة ( : " يا رسول اللَّه ما عندك من علم الغيب ؟ فقال : ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا اللَّه " (2) .

   وقال أبو هريرة لعبد اللَّه بن سلام رضى اللَّه عنهما فى ساعة الإجابة يوم الجمعة : " أخبرني بها ولا تضنن بها علي قال : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، قال أبو عيسى الترمذى ومعنى قوله : أخبرني بها ولا تضنن بها علي  لا تبخل بها علي ، والضن البخل ، والضنين المتهم (3) .

    ومن حديث أبى هريرة ( فى فتح مكة قال رسول اللَّه  : " يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ، كلا إني عبد اللَّه ورسوله هاجرت إلى اللَّه وإليكم ، والمحيا محياكم والممات مماتكم ، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون : واللَّه ما قلنا الذي قلنا إلا الضن باللَّه وبرسوله ، فقال رسول اللَّه  : إن اللَّه ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. القاموس المحيط ص 1564 ، والمفردات ص29.

2. حديث حسن ، أخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذور برقم (3266) وأحمد فى المسند برقم (15773) واللفظ له .

3. أخرجه الترمذى فى كتاب الجمعة برقم (491) وقال الألبانى : صحيح 2/362 .

4. أخرجه مسلم فى الجهاد والسير برقم (1780) 3/ 1405.

( الضنائن فى الاصطلاح الصوفى :

   استخدم الصوفية مصطلح الضنائن ليعنوا به الخصائص من أهل اللَّه الذين يضن بهم لنفاستهم عنده ، وعلو شأنهم لديه ويستدل الكاشانى لهم بحديثين :

   الأول : قوله  : " سبعة يظلهم اللَّه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه " (1) ، وقال معقبا : وذكر منهم الشاب الذى نشأ فى عبادة اللَّه  الهمه التوبة فى صباه ، ليعصمه ويجعله من ضنائنه (2) .
   والثانى : حديث ينسبه إلى النبى  : " إن لله ضنائن من خلقه ألبسهم النور الساطع ، يحييهم فى عافية ، ويميتهم فى عافية " (3) .

   ويقول معقبا : فقوله  : يحييهم فى عافية ، أى يعصمهم من المعاصى من أول صباهم من بدء العمر ، ومعنى ويميتهم فى عافية ، أى  يميتهم على ما كانوا عليه من الحفظ والعصمة ، وذلك لمحبته لهم (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (660) 2/168 ومسلم فى كتاب الزكاة برقم (1031) 2/715 .

2. لطائف الإعلام 2/75،76 .

3. الحديث ضعيف ، وراه الطبرانى فى معجمه الكبير 12/385 وابن الجعد فى مسنده 1/494 ، والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول 4/233 ، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم ص371 ، وانظر ضعفاء العقيلى 4/152 .

4. معجم الكاشانى ص183 لطائف الإعلام 2/75 .

**********************************

49 -   الضيـــــــــاء

**********************************

( الضياء : الضياء على نوعين :

    الأول : ما يدرك بالبصر ، وهو النور المحسوس للعين المبصرة ، ومنه قوله تعالى :  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا  [يونس/5] وقوله سبحانه :  يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا  [البقرة/20] (1) ، وعن أنس بن مالك ( ، أن النبي  قال : " ولو أن امرأة من أهل الجنة ، اطلعت إلى أهل الأرض ، لأضاءت ما بينهما ، ولملأته ريحا " (2) .

   وعنه أيضا أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار ، تحدثا عند رسول اللَّه  ليلة في حاجة لهما ، حتى ذهب من  الليل  ساعة  ،  وليلة  شديدة  الظلمة ، ثم خرجا من عند رسول اللَّه  ينقلبان ، وبيد كل واحد منهما عصية ، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها ، حتى إذا افترق بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه ، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ إلى أهله " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص300 .             2. أخرجه البخارى فى الجهاد (2796) 6/19 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (465) 1/662 ، وأحمد فى المسند برقم (11996) واللفظ له .

   ومن حديث حفصة رضى اللَّه عنها : " أن النبي  كان  إذا  أضاء  له الفجر صلى ركعتين " (1) .

    الثانى : ما يدرك بالبصيرة ، وهو ما يهتدى به العقل والإرادة والقلب وما تعلق بالروح ، ومنه قوله تعالى :  ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين  [الأنبياء/48] ، ومن حديث أبي مالك الأشعري ( ، قال رسول اللَّه  : " الطهور شطر الإيمان .. والصلاة نور ، والصدقة برهان والصبر ضياء .. " (2) .

( الضياء فى الاصطلاح الصوفى :

   والضياء عند الصوفية يعرفه الكاشانى بأنه رؤية الأشياء بعين الحق عين الحق ، فإن الحق بذاته نور لا يدرك ولا يدرك به ، ومن حيث أسماؤه نور يدرك ويدرك به ، فإذا تجلى القلب من حيث كونه يدرك به شاهدت البصيرة المنورة الأغيار بنوره ، فإن الأنوار الأسمائية من حيث تعلقها بالكون مخالطة بسواده ، وبذلك استتر انبهاره فأدركت به الأغيار كما أن قرص الشمس إذا حازاه غيم رقيق يدرك (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين برقم (723) 1/500 .

2. المفردات ص300 والحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة  (223) 1/203.

3. انظر لطائف الإعلام  2/76  ،  رشح  الزلال  ص142  ،  ومعجم  اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص183 ، التعريفات ص181 .
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